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 ع يؤذن التركيب بالموقأن الذي يعني "الإيذان" مفهوم و النحوية، وهالمفاهيم من مفهوم حول الدراسة هذه تدور 

 الوسائل التي رأى عد وب،وهو يدرس بعديه الأساسيين، وهما بعد المسائل التي ورد فيها الإيذان. النحوي، وأن يشعر به
 مع المعنيين المعجمي والاصطلاحي للمصطلح، وتبين علاقته تقف  مقدمةعلى ويقوم البحث.النحاة أنها مؤذنات

 بفضل شعار المقدمة الإّ    خصت قدو. والتنبيه ،الدليل، والإعلام، والتوطئة  مصطلحاتل مث،بالمصطلحات ذات الصلة
ْ                                              البحث مع أول البعدين في حديثه عن بعد مسائل وقف وقد . الواحدة عند النحوي نفسهالة مرادفا له في الحلورودهبيان  ُ

 يقتصر البحث على مجرد ولم .، والدلالية فوقف مع أصنافها العامة المختلفة، الصوتية، والصرفية، والنحوية،الإيذان
َ                                                       الحصر، وإنما حللها، وبين جوانبها المختلفة، فضلا عن مواضعها َّ وقد اقتصر البحث في الاستقراء الشامل على ثلاثة . َ

ّ                                                                                                كتب نحوية، مع الاستعانة ببعض مصنفات النحو الأخرى للتدليل على أن الظاهرة أصل لا غنى عنه في بسط مسائل 
ْ     بعد وقف البحث في كما. دراسة قضاياهالنحو و والحرف،    الإيذان،فذكر أصنافها العامة، والتي تتمثل في الحركة،وسائل ُ

 ظواهر نّ                                                                                                واللفظ، والمعنى، والكلمة بأنواعها المختلفة اسما، وفعلا، وحرفا، كما تعدت ذلك إلى التركيب بكل ما يعتريه م
  . أجملت النتائجخاتمة ب انتهى البحثوقد .ألفتها اللغة وفق نظامها

Abstract 
This study addresses a special grammatical concept which describes the structure for a specific 
syntactic position where the use of an expression the interpretation of which depends upon 
another expression in context (its antecedent or postcedent), namely endophora which includes 
three subcategories: cataphora, anaphora and self-reference. It investigates its two basic aspects 
i.e. methods and issues. This article tackles the two main topics that form endophora, precisely
anaphora and cataphora. The introduction of the article explains the lexical and technical
meanings of the term “endophora”. It also shows its associations with other related concepts
such as anaphora, cataphora and exophora. The article further elaborates has having been used
as a synonym to endophora many times in many cases for the same grammarian. The first topic
of the study is the issues of the concept. The article goes on to show the general categories of
these concepts in  phonetic, morphological, syntactic and semantic cases. The article is not
limited to presentation of examples; rather, it analyzes the data on each case representing each
of these concepts and categories against the background of three main references of grammar.
The second aspect studied in the this article deals with the means and methods of endophora. It
investigates the general categories at the levels of the vowel, segment, form, meaning, word and
structure. The paper summarizes the results and findings in the conclusion.
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       اجتماعيـا                             اللغة نشاطا إنـسانيا ألـسنيا ّ   ّ تعد
                              له أسس وأصـول، قواعـد وضـوابط،        متطورا،

                                    وحوت العربية في كلام أهلهـا قـوانين تكـشف 
                                     عن عبقرية اللـسان العـربي، بـصوته، وصرفـه، 
                                     ودلالته، ونحوه، فأوجـد صـورا مـن الظـواهر
ــة، أو ــة المنطوق ــع اللغ ــفة لواق ــة الواص                                         اللغوي

                     التقعيدي مقابـل الجانـب       لجانب             المحققة لها في ا
ّالواقعي، فكان لتلك العنـاصر وظـائف تـؤد ُ                                    ّ    ىُ

                                       وفق نظام اللغة المحكم،تلـك الوظـائف عبـارة 
                                 عــن مجموعــة مــن العلاقــات تؤديهــا العنــاصر 
                                        داخل الكيان اللغوي، وإن كان لتلك العنـاصر

                     أحوالها، فشأنها داخـلّ                    ّوظائف غير ثابتة في كل
          وفي نظـام  .                             التركيب مغاير لما هي عليـه خارجـه

ُ                                       ُالنحو العربي ما لا يحصى من الظـواهر اللغويـة 
ّوالتركيبة التي وظفت من أجل المعاني، وظاهرة  ُ                                        ّ ُ
                                     الإيذان ظاهرة قديمـة ولـدت والنحـو العـربي 
ُندين، فما اللغة إلا نظام إشاري إفهامي، ينشئها ّ                                            ُ ّ

  .            واحتياجاته  ضه               المتكلم وفق أغرا
   طــول                    فكــرة هــذا البحــث مــن      وجــاءت

            رها القـدماء ث                     لظواهر اللغوية التي ن         وقوفي على ا
ّفي بطـون مــصنفاتهم، مفرقــة في أبــواب شــتى،  ّ                                   ّ ّ
ــت أنهــا  ــسروها في ســياقاتها المتباعــدة، فرأي ّوف ّ                                     ّ ّ

         والـشبيه                                 بحاجة لمن يضم القرين فيهـا للقـرين، 
                  العربيــة في سلــسلة   ارس    لــدّ       ّويقــدمها        للــشبيه، 

ّتجمع ظواهر اللغة كلها، وحبذا لو سخر االله لها مـن  ّ                                            ّ ّ
                                    معجما نحويا يضم بين دفتيه ظـواهر النحـو ّ     ّيصنف 

          معانيهــا ّ     ّويفــسر          حــدودها، ّ     ّفيوضــح        مكتملــة، 
        أراها      والتي                                   ووظائفها، ويشير إلى ترادفها وتضادها، 

                                            موروثا لغويا خاصا بلسان العرب ولغتهم، يستحق 
             قنـاعتي فـيما    وزاد           والبيان،       والبسط               العناية والحفظ، 

      ئـب مـا      فالغا " :                            شرعت في التفكير فيه قول ابن جني
                                           كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من أحوال العـرب

ــضطر ــا، وت ــن أغراضــها  إلى                ووجوهه ــه م                     معرفت
ُّ                                      ُّمن استخفافها شيئا أو استثقاله، وتقبلـه   :        وقصودها
                                 والأنس به أو الاستيحاش منه، والرضـا             أو إنكاره،

                                         به أو التعجب من قائله، وغير ذلـك مـن الأحـوال 
       لى مـــا في                            الـــشاهدة بالقـــصود، بـــل الحالفـــة عـــ

ــوس ــة   ؛ )١ ( "      النف ــتخفاف       فاللغ ــلوكها اس ــن س                     م
                                         واستثقال، قبول وإنكار، أنـس واسـتيحاش، وغـير 
                                      ذلك كثـير ممـا يكـون في حيـاة الآدميـين، فوجـدتها 
                                        ظواهر تستحق الكشف عن مكنونها، والإبانـة عـن 
ــا،  ــان مواطنه ــتجلاء حقيقتها،وبي ــا، واس                                        أسراره

     تنـوع                                          وتعامل اللغة معها، فاللغة سلوك يظهر عليـه 
ــاصر،كما أن ــب العن ــوع في تركي ــسب التن ّ                                    ّدلالي ح

     عــلي                            الخــصائص، ابــن جنــي، تحقيــق محمــد   )١ (
ــــــة، دار الهــــــدى،  ــــــة الثاني ّ                                 ّالنجار،الطبع

   .   ٢٤٥ / ١ .    بيروت
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                         وتتجـاور لتـصل إلى الـدلالات     تتـآزر        أفرادها 
                                           النحوية الكثيرة التي رفع النحو عليها أساسـه، 
ّ                                           ّوأعلى بنيانه ،  فبدأت بظاهرة الإيذان ولعـل االله 

  .                                    يكتب لبقية الظواهر من يتناولها بالبحث
ّ هذه الدراسـة عـلى مقدمـة أعـرف      وتقوم ّ                           ّ ّ

            إلى ما جـاء   يرة                        ا الإيذان لغة واصطلاحا، مش   فيه
            بــين الإيــذان       والفرق                    في معنــاه عنــد النحــويين،

                            طرف إشارات لما جـاء بمعناهمـا   مع         والإشعار، 
             المحـور الأول ،        ومحـورين                في الدرس النحوي، 

                                          مسائل الإيذان، وتحته المسائل الصوتية، المسائل 
   ،                                      الصرفية، المـسائل النحويـة، المـسائل الدلاليـة

         الإيـذان    وتحتـه   ،        الإيـذان     وسـائل    انيّ       ّ حور الث  الم
                                        بالحركة، الإيذان بالحرف ذكرا وحذفا، الإيـذان 
ــذان  ــة اســم، فعــل، حــرف، الإي ــوع الكلم                                   بن

          بالحالـة،       الإيـذان          بالتركيـب،         الإيذان         بالصيغة،
ها نتائج البحث     وخاتمة  .              الإيذان بالمعاني    .      ّ               أضمنّ

]„èý]íÖ<< <

         العرب                       أذن واشتقاقاتها في لسان    مادة      وردت
ــصحاح   جــاءّ             ّعــلى عــدة معــان،  ِأذن في " :          في ال َ      ِ َ

     وقـول   .               ائـذن لي عـلى الأمـير  : ُ    يُقال  .          الشيء إذنا
                          لبواب لديه دارها          قلت     :      الشاعر

ّ                     تيذن فإني حمؤها وجارها ِ 
ــالى    وأذن ــه تع ــه قول ــم، ومن ــى عل   :                           بمعن

M §  ̈© ª «L) لــه     وأذن   )١     

 .   ٢٧٩       البقرة     ) ١ (

ٌ                         ٌ الإعلام، ورجـل أذن إذا كـان    لأذان              إذنا استمع، وا
ّ                                           ّيسمع مقال كل أحد ويقبله، وآذن وتـأذن بمعنـى، 
ّ                                       ّوتقـول تـأذن الأمـير في الكـلام أي نـادى فـيهم في
ّالتهــدد والنهــي، أي تقــدم وأعلــم، وقولــه تعــالى ّ                                        ّ ّ :  

M =  >  ? L) ـــم  أي   )٢       وأذن   )٣ ( .      أعل
                                            في الشيء أباحه له، وأذن إليه اسـتمع، وآذن الـشيء 

  .                        بمعنى علم، وأعلم، وأمر    فتأتي   )٤ ( .    أعجب
ý]]„è^uøŞ‘]<< <

ّ شاع في كتب النحو اللام المؤذنـة، وعرفـت   مما ُ                                    ّ ُ
ّالمؤذنة بأنها اللام التـي تـوطئ الجـواب للقـسم ّ                                      ّ ّ) ٥( ،   

                  الداخلـة عــلى أداة مّ       ّوصــف لـلا  :           في الموطئـة    وقيـل
ّ                                      ّشرط للإيذان بأن الجواب بعـدها مبنـي عـلى قـسم 

 )٦ ( .     قبلها

      يضع    فلم               مصطلحا نحويا         باعتباره         الإيذان ّ   ّأما
ّ                                ّله حدا،إلا ما جـاء عـن ابـن يعـيش مـن          النحويون 

 . ٧        إبراهيم     ) ٢ (
ــد     ) ٣ ( ــق أحم ــوهري، تحقي ــماعيل الج ــصحاح، إس                                 ال

ّ                                        ّعبدالغفور عطار، دار العلـم للملايـين، بـيروت، 
    ٢٠٦٩  ،     ٢٠٦٨ / ٥ . ه    ١٤٠٤                       لبنان، الطبعة الثالثة، 

 . )     أ ذ ن (
          در، بـيروت،                              لسان العرب، ابـن منظـور، دار صـا    ) ٤ (

 )     أ ذ ن (     مادة  . م    ١٩٩٤-  ه     ١٤١٤                الطبعة الثالثة، 
                                   معجــم المــصطلحات النحويــة والــصرفية، محمــد     ) ٥ (

                                        ســمير اللبــدي، مؤســسة الرســالة، دار الفرقــان، 
    .   ١٠ م    ١٩٨٥- ه    ١٤٠٥              الطبعة الأولى،

  .    ٢٤٤                              معجم المصطلحات النحوية والصرفية     ) ٦ (
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         فالإيــذان   ؛ )١ ( "                ومعنــى آذنــت أشــعرت "    قولــه
                                       عنده الإشعار،وقد امتلأت به بطون المصنفات، 

                               والشروح، منفـردا حينـا، ومقرونـا     واشي،   والح
            حينــا آخــر،  ين                     بالإشــعار والــدليل معطــوف

                               وللكشف عن مفهومـه لـديهم نعـرض بعـض
                                     نصوصهم التي دارت حول هذه الظاهرة، قـال

ّ    ّفـإن  "   :ّ                            ّابن جني في كتمان الحـب وطيـه وسـتره
                                     إظهاره أنسب عندهم، وأعذب على مستمعهم، 
ّ                                        ّألا ترى أن فيه إيذانا مـن صـاحبه بعجـزه عنـه 

             وهذا أيـضا ضرب  "   :    وقال  .  )٢ ( "           وعن ستر مثله
                                        مــن التقريــر والتقــدير، فهــو بــالمعنى عائــد إلى
ّالنحيتة، والـسجية، والخليقـة؛ لأن هـذه كلهـا  ّ                                       ّ ّ

ّ          ّألا تـرى أن      ...                 بالمشابهة والمقاربة،          صفات تؤذن 
                                          الخليقة والنحيتة والطبيعة والسجية وجميع هـذه
ّ                                      ّالمعاني التـي تقـدمت تـؤذن بالألفـة والملاينـة، 

ّ          ّلأن العجلة  "   :   قال و  .  )٣ ( "                والإصحاب والمتابعة
                                 ضرب من الضعف لما تـؤذن بـه مـن الـضرورة

                     التنـوين مـؤذن بـتمام مـا  "   :    وقال  .  )٤ ( "      والحاجة
 . )٥ ( "        دخل عليه
                             تــرد اللفظــة في أول كتــاب نحــوي  ولم

ّ                                        ّيصلنا، ولكن معناها مدلول عليه بغيرهـا عنـد 

 .   ١١٢ / ٢        شرح المفصل    ) ١ (
 .  ٤٣ / ١      الخصائص    ) ٢ (
 .   ١١٦ / ٢      الخصائص    ) ٣ (
 .   ٢٠٤ / ٢      الخصائص    ) ٤ (
 .  ٦٥ / ٣      الخصائص    ) ٥ (

   عـلى  ُ    ُيـدلكّ                      ّودخول الألف واللام فـيهن  " :      سيبويه
ّأنهن نكرة إذا لم يكن فـيهن ألـف ولام ّ                               ّ         فمعنـى )٦ ("ّ

                        لتؤذن وتشعر التي جـاءتٍ                    ٍ يدلك عند سيبويه مساو
  اّ            ّ دل على معناهـ     وكذلك                       عند النحويين اللاحقين له، 

                           فجـاز هـذا في هـذه الأفعـال التـي  " :          بلفظ الإعلام
ّ                                             ّالأسماء بعدها بمنزلتها في الابتداء إعلامـا بأنـه قـد 

َّفصل الاسم، وأنه فيما ينتظر المحدث ويت ّ                                  َّ        منـه،     وقعهّ
          مـا يـؤذنّ    ّفبـين )٧ ( "َّ                          َّمما لا بد من أن يذكره للمحدث
        في بعـض     وجـاءت  .                        به ضمير الفصل، وهو الإعلام

               أصل دخول الفصل " :  افي                    شروح الكتاب، قال السير
ٌإيذان للمخاطب المحدث بأن الاسم قديم، ولم يبـق  ّ ّ                                          ٌ ّ ّ
ّ                                          ّنعت ولا بدل ولا شيء من تمامه، وأن الذي بقي من 

   لخـبر،ّ                                       ّالكلام هو ما يلزم المـتكلم أن يـأتي بـه وهـو ا
                                           وهذا الذي نحاه سيبويه، وزاد فيـه بعـض أصـحابه

ّأن الفصل إنما أتي به ليـؤذن أن الخـبر معرفـة أو ُّ ّ                                        ّ ُّ      مـا ّ
      ابـن    قـال                    جاءت بلفظ الدليل،   كما   )٨ ( "           يقوم مقامها

                            أراد يـا أبتـي بالإضـافة إلى يـاء " :ِ              ِيعيش في يـا أبـت
                                           النفس ثم حذف الياء وأبقى الكـسرة دلـيلا عليهـا، 

     قـال             بلفظ علامـة،      وجاءت   ، )٩ ( "ّ                 ّمؤذنة بأنها مرادة 

                                           الكتاب، سيبويه، تحقيق إيميل بديع يعقـوب، دار    )٦ (
                                         الكتب العلميـة، بـيروت، لبنـان، الطبعـة الأولى، 

 .   ٢٩٣ / ٣ . م    ١٩٩٩  -   ه      ١٤٢٠
 .   ٤١١ / ٢      الكتاب    ) ٧ (
                                      شرح كتاب سيبويه، أبو سـعيد الـسيرافي، تحقيـق     ) ٨ (

               طبعة دار الكتـب                       شعبان صلاح حسين وآخرين، م
ــة الثالثــة،  ــاهرة، الطبع ــة، الق ــائق القومي                                            والوث

  .    ١١٦ / ٩ . م    ٢٠١٣-  ه     ١٤٣٥
 .  ١٢ / ٢        شرح المفصل    ) ٩ (
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             فهـذه الألـف هـي  " :          ألـف قامـا في       يعـيش    ابن
ّ      ّة بـأن                              حرف وليست باسم، دخلت علامة مؤذن

                  أنهـا علامـة ووصـفها    فـذكر   )١ ( "          الفعل لجماعة
     وجـاءت                      ووصف الـشيء لا يغـايره،      يذان،   بالإ

    واالله   : ّ                   ّأن الـلام الأولى في قـولهم "   :ّ         ّبلفظ تـوطئ
ّلئن زرتني لأكرمنكّ، إنما دخلت زائـدة موطئـة  ّ                        ّ               ّ ّ

ــ ــة، والثاني ــاللام الثاني ــسم  ة                      ب                 هــي جــواب الق
                           جاء للمعنـى نفـسه منبهـة أو  كما   )٢ ( "       ومعتمده

                              اختاروا الرفـع مـع تجـويز النـصب  ماّ   ّ وإن " :    نبيه ت
ّ                                          ّنظرا إلى المعنى لأنه منادى مستقل معنى، وإن لم 
                                           يصح مباشرة حرف النداء له، فالرفع أولى تنبيها

ّودل   . )٣ ( "         استقلاله لى ع ُ    ّ                        على الإيذان بلفظ منبئةُ
                     فكانت العلامة في اللفـظ  "   :                أيضا، قال السهيلي

   عنـه  ّ    ّوعبر   )٤ ( "                              المنبئة عن التأنيث طرفا في اللفظ
                   إذ الألف واللام تنبـئ  " :                    بصيغة الفعل تنبئ قال

ّ                                     ّأن ما دخلت عليه من الأسـماء الموصـوفة أحـق
                 أو ما قـرن بـه في ،                         بذلك المعنى مما تلاه في الذكر

 . ٩ / ٢              شرح كتاب سيبويه    ) ١ (
ــب     ) ٢ ( ــسيوطي، دار الكت ــائر، ال                                     الأشــباه والنظ

ــة الأولى،  ــان، الطبع ــيروت، لبن ــة، ب                                    العلمي
 .  ٣٨ / ٢ . م    ١٩٨٤-  ه     ١٤٠٥

       اباذي،                         شرح الكافيــة،رضي الــدين الأســتر    ) ٣ (
                                        تقديم إيميل بديع يعقوب،الطبعة الأولى، دار 

 . م    ١٩٩٨-  ه     ١٤١٩                    الكتب العلمية، بيروت،
٣٣١ / ١   . 

                                      نتائج الفكر، السهيلي، تحقيـق محمـد إبـراهيم     ) ٤ (
 .  ٨٩  .                  البنا، دار الرياض

ــوهم ــلىّ    ّودل   . )٥ ("     ال ــشام ع ــن ه ــلام اب ــاهر ك                        ظ
ّ                ّاللام الداخلة على  "   :                          التساوي بين الإيذان والتوطئة

ّ                    نّ الجـواب مبنـي عـلى قـسم                   أداة الشرط للإيذان بـأ
ــة،  ــلام المؤذن ــسمى ال ــشرط، وت ــلى ال ــا، لا ع ّقبله ُ                                     ّ ُ

ّوتسمى اللام الموطئة أيضا؛ لأنهـا وطـ ّ ّ                               ّ ّ         الجـواب  أتّ
              جــاء عــلى معنــى   وممــا   )٦ ( "ّ                  ّللقــسم، أي مهدتــه لــه

ّثم إنهـم بـالغوا في "   :                         الإيذان الإعلام، قال ابن جني ّ                ّ ّ
ّ                                              ّتوكيد التشبيه فقدموا حرفه إلى أول الكـلام عنايـة، 

   :           ناظر الجـيش   قال   )٧ ( "ّ                        ّوإعلاما أن عقد الكلام عليه
      جـاء  كما   )٨ ( "                                وقد يكون نفيها إعلاما ببطء الوقوع "

ّ   ّلأن  "   :ُ                                    ُالدليل مستخدما فيما اسـتخدم فيـه الإيـذان
  . )٩ ( "            الاسم وتمامه     نقطاع                التنوين يدل على ا

ّ                                ّ أرى تعدد المصطلح الدال عـلى المعنـى     ولست
ّ              ّحويين، لكـن لغـة                                 نفسه إسرافا أو ترفا لفظيا عند الن

                                         العرب وإن اشتركت في عمومها يبقى فيها شيء من
                                    الخصوص، يختلف فيه مصر عن مصر، وقبيلـة عـن 

 .   ٣٠٣            نتائج الفكر     ) ٥ (
                                     مغني اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب، ابـن هـشام     ) ٦ (

            ن عبدالحميـد،                           الأنصاري، تحقيق محمد محيي الـدي
 .   ٢٣٥ / ١                                   دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان 

 .   ٣١٧ / ١      الخصائص    ) ٧ (
                                         تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، محـب الـدين     ) ٨ (

ِ                                    ِمحمد بن يوسف المعـروف بنـاظر الجـيش، تحقيـق
                                        علي فاخر وآخـرين، دار الـسلام، الطبعـة الأولى، 

 .    ١٢٨٦ / ٣ . م    ٢٠٠٧-  ه     ١٤٢٨
                         ر بن ثابـت الثمانينـي، تحقيـق                     الفوائد والقواعد، عم  ) ٩ (

                                       عبدالوهاب الكحلة، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، 
 .  ٧٨ . م    ٢٠٠٢-  ه     ١٤٢٢                    لبنان، الطبعة الأولى، 

المجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانیة



MOL< <

                                     فتلك الألفاظ بعموم معانيها لا تتطـابق ،    أخرى
ــتخدموه في  ــذان وإن اس ــع الإي ــا م ــا تام                                      تطابق

 .                              مسائله، والإشعار أشدها قربا منه
ــد ــتثمر     وق ــأخر      اس ــذه و       مت ــويين ه               النح
ــتخدموها ا         الظــاهرة ف ــم، فنجــد         س                 في شروحه

ّ                                     ّالإمام الـشاطبي يعـول عليهـا كثـيرا في تفـسير
                                  أبيــات ألفيــة ابــن مالــك، كــما في قولــه في

        وإحالتـه  "    ):                      فقلبها واوا وحذفها حـسن (    تفسير
ّ                                       ّفي الألفين معا على ما تقدم من الوجهين في ألف 
ّ                                           ّالتأنيث يؤذن بأن الوجه الثالث فيهما غير معتـبر 

  :                    الأوجــه الثلاثــة الجــائزة     إلى    يــشير  .  )١ ("    عنــده
                                      الحذف، القلب، الإثبات، فسكوته عن الإثبات 

ّ             ّأن قوله لنحـو  " :         وقال أيضا .                 مؤذن بعدم اعتباره
ّأحمر وحمرا يوهم عدم اشتراط التقابل؛ لأنه إنـما  ّ ٍ                                         ّ ّ ٍ
ّ                                        ّيؤذن أنه أتى جمعا لهذين المثالين خاصـة لعطفـه

      فقوله  " :          أبو حيان    وقال  .  )٢ ("             أحدهما على الآخر
ّا أحسن من قولهم الداخلة لأنه يـؤذن          المكافئة له ّ                                ّ ّ

           وهـذا القـول  "   :      الرضي    وقال   . )٣ ("          بخلوها عنه
                مـؤذن بجـواز نـصبه  -             يعنـي الأندلـسي  -     منه

                                       المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، أبو     ) ١ (
                                     إسحق الشاطبي، تحقيق محمـد إبـراهيم البنـا 
                                      وآخرين، معهد البحوث العلميـة، جامعـة أم

-  ه  ٢٨  ١٤                    القـــــــرى، الطبعـــــــة الأولى، 
 .   ٤٥٠ / ٧ . م    ٢٠٠٧

 .  ٦٢ / ٧              المقاصد الشافية    ) ٢ (
ــو     ) ٣ ( ــسهيل، أب ــل في شرح الت ــذييل والتكمي                                    الت

                                  حيان الأندلسي، تحقيق حـسن هنـداوي، دار 
 .   ١١٧ / ١ . م    ١٩٧٧-  ه     ١٤١٨             القلم، دمشق، 

ّ                           ّ الظاهرة نحويا فتأملها يـشير ّ   ّأما  )٤ ("ّ           ّعلى أنه تمييز      قياسا 
          وصيغها،         ألفاظها،   و       اللغة                      لوجود مؤذنات في أصوات

          لنحويــة مــن                                  وتراكيبهــا، ذات دلالات تنبــئ بالمعــاني ا
                                             تنكير، وتعريف، وتقديم، وتأخير، وأصـلية، وطـرآن،

             وغـير ذلـك مـن                               وتمام، والتزام أصل، ومنبهـة عليـه،
                                         المعاني التي تظهـر مـن خـلال الـسياقات النحويـة، 

                        كـان نوعهـا لهـا مكـون دلالي  اّ                   ّفالوحدة اللغوية أيـ
    .                                      يظهر فيما اقترنت به لفظا كان أو تركيبا

ّ أدعي أني  ولا ّ         ّ ّ                 ّ إحصاء لكل مـا هـو         جمعت جمعّ
ــداخلت  ــؤذن في اللغــة، وإلا لطــال البحــث، وت                                       م

      كننـا                      إذ بمفهومهـا الـدلالي يم ؛                عناصر الإشارة إليه
                  بالمستقبل كمعنـى،  نّ                        ّالقول أن السين وسوف مؤذنا

 نّ                          ّ واقع بعدهما، ورب وكم مؤذنا    كجنس         وبالمضارع 
             وكـان وبابهـا  ،      بنفي نّ                          ّباسم منكر، وما و ليس مؤذنا

                               بأحكام منسوخة، وإذا الفجائيـة  ن  ناّ             ّوإن وبابها مؤذ
                                       مؤذنة بحضور، وهكـذا ممـا يطـول ويكثـر، لكنـي 
                                        عمدت إلى ثلاثة من كتب النحـو المعتـبرة وتتبعـت
                                            الظاهرة فيها تتبعا تاما، وهي خصائص ابـن جنـي، 

     مـع     يعيش،      ابن  لّ                          ّوكافية ابن الحاجب، وشرح مفص
ــة  ــصنفات النحوي ــض الم ــاط مواضــعها في بع                                      التق

      لإبـراز   )      إيـذان (               ت على ما قيل فيه            الأخرى، واقتصر
ــا،  ــا رادفه ــا مم ــصها دون غيره ــاهرة، وتخصي                                      الظ
                                     ووجدت المـرادف الأقـرب لهـا اسـتعمالا، والأكثـر 

 ني                  عنـد النحـويين يزيـد       والـترادف              تناولا الإشعار، 
                                          إيمانا بثراء الـتراث العـربي مـن جانـب، واجتماعيـة 

 .   ١٦٦ / ٢           شرح الكافية     ) ٤ (

المجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانیة



 

١٣١  

              جمع المترادفـات      ،وضرورة                 اللغة من جانب آخر
 .                             وق الدقيقة بينها من جانب ثالث          وبيان الفر
íÎøÂëç×Ö]<îßÃ¹^e<<ëçvßÖ]<îßÃ¹]<< <

                            عند النحويين يأخذ بنـصيب مـن       الإيذان
                                    بعــض مــا جــاء في معنــاه اللغــوي، فهــو يعلــم
                                          بالشيء وينبئ عنه، ويأمر بحدوثه، ويبيحه بعـد 

ّ                          ّ وهو كما جاء في الصحاح تقـدم ،            أن كان محذورا
          ون الإيـذان     أن يكـ  -  ّ    ّلـدي  -                 وإيذان، فالمقبول

ّمتقدما سابقا، وإن لم تتقيد اللغة بـسبق المـؤذن،  ّ                                            ّ ّ
            حــسب تنــاول     ولاحقــا       وحــشوا           فجــاء ســابقا 

  .          النحويين له
íÎøÃÖ]…^Ãý]æ<]„èý]<e<< <

   :                        هــو الإعــلام، جــاء في اللــسان      الإشــعار
   . )١ ( "                                 وأشعره الأمر، وأشـعره بـه أعلمـه إيـاه"

ُ                                  ُ استخدمت عند النحويين في الموضـع ذاتـه    وقد
                                    شعار والإيذان، قال الرضي في معنى النـون    بالإ

    في     وقال "   : )٢ ("                  مشعران بتمام الكلمة " :        والتنوين
                    أن يكون الضمير مجـرورا " :ّ                ّحذف الرابط قياسا

                                            بمن، والجملة الخبرية ابتدائية، والمبتدأ فيه جـزء
   أي   )       بـستينُّ         ُّالـبر الكـر (                   من المبتدأ الأول، نحـو

  ّ                                     ّالكر منه، لأن جزئيته تشعر بالـضمير فيحـذف
                    كما جاءا معطوفين عـلى )٣ ("                الجار والمجرور معا

 )     ش ع ر (   ٤٠٩ / ٤           لسان العرب     ) ١ (
 .   ٢٥٨ / ٢          شرح الكافية    ) ٢ (
 .   ٢٠٨ / ١          شرح الكافية    ) ٣ (

                           ابن يعيش في الترخيم عـلى لغـة    قال             معنى الترادف، 
                      حاله في حركته وسكونه لى             تدع ما قبله ع " :        من ينتظر

           فـيهما عطـف       فـالعطف  .  )٤ ( "                      إيذانا وإشعارا بإرادته
ُ                 ُ تشعر كثرة تـؤذن، ُ    ُ وكثر  .                  ائتلاف لا عطف اختلاف

ّ        ّحتــى إنهــم "   :   كيــد                    قــول الــسهيلي في لام التو      ومنــه
ــس ــذكرونها دون الق ــب م                 لي ــد المخاط ــشعر عن                    فت

ُ           كُسرت إشـعارا "   :                 عطفه على التنبيه  كما   )٥ ( "      باليمين
            هـو الإيـذان   وكـما   . )٦ ( "                     وتنبيها على معنـى الاثنـين

   ،              بالذكر والحـذف  ضا                          بالذكر وعدمه جاء الإشعار أي
M à á    â ã   :                        قال ابن مالك في قوله تعـالى

ä å æ ç L ) ّكر المعمر مـشعرّ    ّلأن ذ "   )٧             ّ
ّ                                              ّبمقابله وهو القصير العمر، فأعيدت هاء معمر إليـه 

ــه ــذكر لإشــعار مقابل ــض         واســتخدام   )٨ ( "ُ                    ُولم ي       بع
         فيما أرى  -                                   النحويين الإيذان والإشعار للمعنى ذاته 

ــذان فيــه شيء مــن  لا  - ّ                                    ّ يعنــي أنهــما مترادفان،فالإي
ّالسماح بالشيء والتقدمة له، أما الإشعار فـأقرب مـا  ّ                                             ّ ّ

ّ                                   ّلــدليل بــلا قيــد في مكانــه متقــدما كــان أو      يكــون ل
ّمتأخرا، فالإشعار أعم من الإيذان ّ                             ّ ّ.  

 .  ٢١ / ٢        شرح المفصل    ) ٤ (
 .  ٨٠           نتائج الفكر    ) ٥ (
 .   ٢٨٤           نتائج الفكر    ) ٦ (
 .  ١١    فاطر    ) ٧ (
ــق عبــدالرحمن     ) ٨ (                                     شرح التــسهيل، ابــن مالــك، تحقي

                                     الــسيد، ومحمــد بــدوي المختــون، هجــر للطباعــة
   . م    ١٩٩٠-  ه     ١٤١٠                    والنــــشر، الطبعــــة الأولى، 

١٢٢ / ٢   . 
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ِ ظاهرة نحوية ولـدت مـع ولادة        والإيذان ُ                          ِ ُ
                                       النحو، ولم يستغن عنها نحوي في بسط المـسائل
هم اختلفوا في اسم الظاهرة، فهي            ّ                              وشرحها، لكنّ
ــلام، ــه، وإع ــل، وإشــعار، وتنبي ــذان، ودلي                                       إي

                    ألفاظها مندرجة تحـت ّ    ّبكل        وأراها         وإنباء،         وتوطئة،
                                              القصد العام لمنشئ الكلام، فمبناها عـلى النيـة، وإن 
                                            كان لها صورة ظاهرة في التركيب، والذي يميل إليـه 

                  بينه وبين إخوتـه،  قّ                            ّ رأيي أن يكون للإيذان ميزة تفر
                                 بحيث يكون في المصطلحات عمـوم وخـصوص، 
ــصوصها أن لا  ــصد، وخ ــا الإشــارة والق                                    عمومه

ّ                          ّ في حال كون المـؤذن مقـدما عـلى               يكون الإيذان إلا
                             القول انتماء اللغة بظواهرهـا                     المأذون له، دفعني لهذا

    في ح          وهـذا واضـ                          وقواعدها للظواهر الاجتماعية،
          الاجتماعـي  ذنّ                         ّسلوكها لكل متأمل، وحـال الإ

  .                لانتفى الأذن عنه   وإلاّ              ّأن يكون مقدما 
M<<Øñ^ŠÚ]„èý]<< <
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ّ اللغات أن لكـل لغـة نظامـا            امتازت به  مما ّ                         ّ ّ
  ام                                 صوتيا له مكونـات، ولـه خـصائص، والنظـ
                               الــصوتي في العربيــة يتكــون مــن صــوامت
ــصوتية تختلــف في                                وصــوائت، والخــصائص ال
ّ                                       ّالحرف الواحد حسب المواقع الـسياقية، كـما أن
                                  أصواتها تختلف بـاختلاف مخارجهـا وصـفاتها، 
ــماط خاصــة في ــه أن ــصرفي ل ــة ال                                   ونظــام العربي

                           ف بين الأصـوات، فـرفض تـآلف بعـض       التألي
                                  الأصوات، كالجيم والقاف مثلا، كـما حكمـت 
ّ                                      ّبعجمة ما أوله نون وراء كنرجس، وغـير ذلـك

           في نظامنـا     ويحـدث   )١ ( .ّ                       ّمما عدته خارجا عن نظامهـا
ّ                                        ّالصرفي العربي تغيرات بنيوية ترجع لأسباب صرفية
                                            صياتية، وقد كان للصوت في الكلمة العربية حظ في 

   :          من مسائله         الإيذان، و
"تْ   بن" و"تْ   أخ" عين الكلمة إسكان  -١

ــال ــ   ق ــن أخ ــين م ــسكين الع ــرضي في ت    تْ                        ْ ال
ّوسكنت العين للإيذان بأن التاء ليس لمجرد  " : ت   ْ وبنْ ّ                                     ّ ّ

   يـشير )٢ ( "ّ                                     ّالتأنيث؛ لأن تاء التأنيث يفـتح مـا قبلهـا
ّ                                        ّالرضي إلى اتصال وحـدة لغويـة ذات معنـى بمبنـى

ّمجــرد فــشكل بيئــة تركيبيــة صــغرى خــارج  ّ                                ّ      نطــاقّ
                                        تركيب الجملة، وهـو عبـارة عـن كلمتـي أخ وابـن 
ّاتصلت بهما التاء التي شـاع في اللغـة وصـفها بأنهـا ّ                                           ّ ّ
ّ                                      ّعلم التأنيث، غـير أن التركيـب أحـدث في الحـرف 
                                            السابق لها تغييرا جعلها تخالف ما عليـه سـلوك تـاء 
                                             التأنيث في بيئتها اللغويـة، فـإن كـان مـا قبـل هـذه 

ْمفتوحا فإنه سكن في أخت  ّ                      ْ    ْ                   وبنتْ، هذا السكون يـؤذن ّ
                                              بازدواج الدلالة، فلم تعد التاء ذلـك العنـصر المقتـصر 
                                          على إفـادة التأنيـث، بـل حملـت إشـارة لأصـل التـاء، 
ّ                                                ّوأفصحت عن كونها مبدلة، أما التاء ذاتها فمنفـصلة أو 

                                     لها إلا دلالة واحدة وهي التأنيث، وعند            إفرادية ليس
       يـدفعنا ّ                                ّالتركب مـع غيرهـا اختلفـت دلالتهـا، ممـا 

ّ                                             ّللقول بأن حرف التأنيث ذو دلالة إفراديـة، ودلالـة 

                                       المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، جــلال الــدين    )١ (
                              تحقيق محمد أحمد جاد المـولى وآخـرين،          السيوطي، 

ّ                                         ّدار إحيــاء الكتــب العربيــة، الطبعــة الرابعــة، 
 .   ٢٧٠ / ١   . م    ١٩٥٨

 .   ٣٣٩ / ٣          شرح الكافية    ) ٢ (
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                     نحويــا، وتــؤدي وظيفــة    معنــى            تركيبيــة تحمــل 
 .           طارئة عليها

 في المبني للفاعل من قال وباع الإشمام -٢
ـــال ـــن    ق ـــرض م ـــان الغ ـــرضي في بي                        ال

ّ                           ّوالغــرض مــن الإشــمام الإيــذان بــأن  " :     الإشــمام
   وا ّ    ّ نبهـّ                                 ّالأصل الضم في أوائل هذه الحروف، وإنـما

         الإتيـان       والإشـمام   )١ ("                 على الضم الأصلي ههنـا
    كـان    اّ  لمّ   . )٢ (                               بفاء الكلمة بحركة بين الضم والكسر

                                        أول المبني للفاعل مـن نحـو قيـل وبيـع مكـسورا 
        مؤذنـا      الإشـمامّ                           ّوكان أصله الضم أشـموا ليكـون 

ّ                                         ّبالأصل، دالا عليه، فلما كان الأصل معتبرا لـديهم 
ــئ ــا شــكلية في كلامهــم تنب ــه،                                أوجــدوا فروق        عن

  .ّ                                  ّ اختلاف الشكل معبرا عن البنية الأصلية ن    فيكو
  الغاليالتنوين  -٣

    في ْ      ْ زاد أن " :                      الأزهري في تنـوين الغـالي   قال
              تنـوين الغـالي في   )٣ ( "                      آخر البيـت إيـذانا بتمامـه

                                        تلحق الكلمة زائدة في عجزها، ذات وظيفة غير 
  .ّ                                 ّأن وظيفتها لفظية فقط، تؤذن بالتمام

 الحكاية في الزيادة -٤
          في الوقفْ  نَْ           َ فزادوا على م "   :          ابن يعيش   قال

ّزيادة تؤذن بأنه قد تقدم كلام هذا إعرابـه، وأن ّ ّ                                            ّ ّ ّ
                                       القصد إليه دون غيره، وكانـت تلـك الزيـادات 

 .   ١٣٤ / ٤          شرح الكافية    ) ١ (
 .   ١١٩                              معجم المصطلحات النحوية والصرفية     ) ٢ (
 .  ٢٨ / ١         شرح التصريح    ) ٣ (

   )٤ ( "ّ                                 ّمن حروف المد واللين لأنهـا تجـانس الحركـات

ّ                                      ّ إلى زيادة حـرف المـد في الوقـف، إذا اسـتفهم   يشير
         جل، منو؟                                     الواقف عن نكرة، فيقول إذا قال جاءني ر

                   منـا؟ وإذا قـال مـررت   :                       وإذا قال رأيت رجلا، قال
                هنا لفظية تحمل   ادة                 مني؟ وهكذا، فالزي  :          برجل، قال

                  إعراب هذا الكـلامّ  ّ أن      وهو      نحوي،       الأول  ،     معنيين
ّ                  ّ القصد متوجه إليهّ  ّ أن      وهو       مقامي،ّ                ّقد تقدم، والثاني 

   .                       دون غيره من أجزاء الكلام
كثرة حروف المد قبل حرف الروي   -٥

ّ                        ّفقدموا أمام الحـرف الموقـوف  " :         ابن جني   قال
ّ                                      ّعليه مـا يـؤذن بـسكونه، ومـا يخفـض مـن غلـواء 

                            على سنن جريـه، وتتـابع نطقـه،      مراره            الناطق، واست
-                                   ولذلك كثرت حـروف المـد قبـل حـرف الـروي

                        ليكون ذلك مؤذنا بالوقوف،  -  ّ               ّكالتأسيس والردف
ــا للراحــة والــسكون ــشير   )٥ ( "                     ومؤدي           إلى موقــف   ي

                          حــرف الــروي، وهــو جانــب شــكلي         الــشاعر مــن
ّ                                           ّصوتي، فلم يقبل الشاعر الوقوف المباغت حتى وطأ

  .                              له بحرف المد ليكون مؤذنا بالوقف
ّ           مدة الندبة  -٦

ّ                          ّكما جاءت مدة الندبـة إظهـارا  " :         ابن جني   قال
                                          للتفجع، وإيذانا بتناكر الخطـب الفـاجع، والحـدث

ّ                           ّ أن المندوب منادى لا عـلى سـبيل     معلوم   )٦ ( "      الواقع

 .  ١٤ / ٤        شرح المفصل    ) ٤ (
 .   ٢٣٤  ،    ٢٣٣ / ١      الخصائص    ) ٥ (
 .   ١٥٥ / ٣  ئص    الخصا    ) ٦ (
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                                        قيقة، وحرف النداء اللازم له مـؤذن بندائـه،   الح
ّ                                    ّأمــا إظهــار التفجــع والتوجــع فــلا يكــون بــلا 
ّ                                       ّتصويت، فإن غاب الصوت المعبر عنه بالزيـادة

    في   دوب                                  غابت الندبة، والتبس المندوب بغير المنـ
                               فلحق آخر المندوب زيادة صـوتية،  ،          باب النداء

  .              لها وظيفة دلالية
ّ               أصل مدة الندبة  -٧

ــشاطب   قــال ّ                     ّوالثانيــة أن قولــه صــله  " : ي        ال
ّ                                          ّبالألف فجعل مدة الندبة ألفا، ولم يقـل بـالواو 
ّوالياء، فإن الجميع مدات تلحق آخر المنـدوب،  ّ                                        ّ ّ

ّ           ّ فيـه إلى أن   يشير )١ ( "ّ                        ّإيذانا بأنها الأصل في الباب
      دون ،                             الألــف هــي الزيــادة الخاصــة بالمنــدوب

   . ّ                 ّ أخويها من حروف المد
  في ألفاظ التوكيدالتكرير  -٨

      أكانـت   :          لأبي عمـرو    وقيل " :         ابن جني   قال
       أفكانت   :     فقيل  .                            العرب تطيل؟ فقال نعم، لتبلغ

  ّ         ّ أن العـرب     واعلـم .                         توجز؟ قال نعم، ليحفظ عنها
                          إلى الإيجاز أميل، وعن الإكثار  -            ما ذكرنا  على  -
ّ                            ّ أنها في حـال إطالتهـا وتكريرهـا  ى       ألا تر    بعد، أ

                                        مؤذنة باستكراه تلك الحال وملالها، ودالة عـلى 
ّ إنما تجشمتها لما عناها هناك وأهمهاّ   ّأنها ّ                               ّ    يشير   )٢ ( "ّ

    في   كـون                                إلى ظاهرة التكرير في كلام العـرب، وي
ّ                                        ّباب التوكيد، غير أن العرب متى أطالت كانت
ّ                                        ّحال الإطالة مؤذنة بأن الإطالـة أمـر مـستكره، 

 .   ٣٨٩ / ٥               المقاصد الشافية    )١ (
 .  ٨٣ / ١      الخصائص    ) ٢ (

ّ           ّودليله أنهم   .                                  فنراها تعدل عنه إلى غيره ما استطاعت
                  عـون أجمعـون، فعـدلوا         أجمعون أجم  :                   لم يقولوا في التوكيد

                                        عن إعـادة جميـع الحـروف إلى بعـضها، فجـاء أجمعـون 
                        هنا لا يعدو كونه ظـاهرة         والتكرار   )٣ ( .             أكتعون أبصعون
ــا لا معــاني أو      ألفــاظ             صــوتية بحتــة، ف                            التوكيــد معجمي

ــة، وهــي  ــصر عــلى الوظيف ــا مقت                                      دلالات لهــا، ودوره
  .                                   التوكيد الخالي من التكرار للفظة واحدة

 كت في الوصل السهاء ثبات  -٩
                            فثبات الهاء في مرحباه لـيس عـلى " :         ابن جني   قال

ّحد الوقف، ولا على حد الوصل ّ                        ّ ّ                ّأمـا الوقـف فيـؤذن   . ّ
ّ                        ّوأما الوصل فيؤذن بحـذفها   . ْ         ْ يا مرحباه  :        ساكنةّ    ّبأنها

                    فثباتهـا إذا في الوصـل  .                    يا مرحبـا بحـمار ناجيـة  :    أصلا
    لم   اه        في مرحبـ    الهـاء   )٤ ( "ّ                       ّمتحركة منزلة بين المنـزلتين

     تـأت                                     على مذهب الوقف الذي يقتضي إسكانها، ولم    تأت
     أن     وحقها                               على مذهب الوصل الذي يقتضي حذفها، 

     فجـاءت   )٥ ( ،                             تكون ساكنة، والتحريك خلاف الأصـل
       حـشوا      ومجيئهـا                 ثالـث غـير الأولـين،  ىّ        ّمحركة لمعنـ

  .              مخالفة للقياس    وفيه   .               ووصلا مؤذن بالحذف
 توكيد الفعل المستقبل بالنون  - ١٠

ّ                    ّلأن الفعـل المـستقبل غـير  "   :          ابـن يعـيش   قال

 .  ٨٣  /  ١ُ           يُنظر الخصائص    ) ٣ (
 .   ٣٥٩ / ٢      الخصائص    ) ٤ (
ُ                                         يُنظر المنصف، أبو عـثمان المـازني، تحقيـق إبـراهيم     ) ٥ (

                                    مصطفى، عبداالله أمـين، مطبعـة مـصطفى البـابي 
ــــة الأولى،  ــــي، الطبع    . م    ١٩٥٤-  ه     ١٣٧٣                    الحلب

 .  ٤٦  /  ٩             ، شرح ابن يعيش   ٣٤٦ / ٣
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ّ                                        ّ فإذا أريد حصوله أكد بالنون إيذانا بقوة    وجود م
                      كان بعض كلامنا محتاجا ّ  لمّا   )١ ( "              العناية بوجوده

                                          تقوية وتأكيدا اخترعت العربية أدوات التوكيـد
   ق              الأفعال بسواب     فأكدت                   ضمن نظامها اللغوي، 

                                كنوني التوكيد الخفيفـة والثقيلـة،       ولواحق     كقد، 
                                  التوكيد الفعل المستقبل كونه مجردا        ولحقت نوني

                                       منها لا دلالة تحقق حصوله، فمتى لحقته النـون 
ّ                                 ّتأكــد ذلــك الحــصول، فوجــوده مــؤذن بــشدة 

  .                           العناية للإشارة إلى هذا المعنى
  ً  -   

ف                           الكلــمات العربيــة إلى جوامــد    ّ تــصنّ
ــذر، وصــيغ  ــه ج ــا ل ــشتق منه ــشتقات، الم                                  وم

                   لتصريفية هـي المـسؤولة                   تصريفية، تلك الصيغ ا
                                     عن الدلالات المختلفة، كالدلالـة عـلى الفعـل، 
                                       والمصدر، واسمي الفاعل والمفعول، والتصغير، 
                                    والتأنيث، والتكسير، وغـير ذلـك مـن الـصيغ 

ــة، ــصريفية العربي ــق                   الت ــة      ويلح ــام العربي                 بنظ
ــسابقة  ــصوتية ال ــد ال ــك الزوائ ــصريفي تل                                     الت
                                     واللاحقـة والواقعــة حــشوا التـي لهــا وظــائف
                                         ومعان،كالنوع، والعـدد، والتقليـل، والتكثـير، 

                   الصرفي دور في ظاهرة      لنظام   ا     كونات         وقد كان لم
 :                        الإيذان، ومن مسائله ما يلي

  بناء بعض الظروف والأعلامتغيير  -١
ّغير ُ   ّ ُ غـدوة وبكـرة، فخرجـا عـن بـاب  ء     بناُ ُ                          ُ ُ

 .  ٣٩ / ٩        شرح المفصل     )١ (

ً                                      ً وعشية، فبنيـا بنـاء لا تكـون عليـه المـصادر    ضحوة
ُ، كما غير عـمارة، وعمـر، ُ                      ُوالنعوت، وغيرتا للعلمية َُ ّ ُ                    ُ َُ ّ ُ

ّ                                               ّوأشباههما، وكما غير الدبران، والتغير فيها جميعا إنـما
    في        فـالتغيير   . )٢ (                                  كان إيذانا بالعلمية، وتحقيقا لمعناهـا

                                         الصيغة لا يكون اعتباطيا غير مقصود، حيـث جـاء 
                                    بالنقل من بـاب التنكـير لبـاب التعريـف  ا        هنا مؤذن
  .        بالعلمية

نة الأصول الحركات في أبيتتابع -٢
                      ولـيس في أبنيـة الأصـول مـا  " :         الصيمري   قال

                                          تتوالى فيه أربع متحركات، فترك عـلى أصـله ليـؤذن
ّ        ّوكـل ذلـك  "   :             قال ابن منظـور   . )٣ ( "ّ               ّأنه نادر في بابه

ّمحذوف من فعالل، وليس بأصل لأنه لا تتوالى أربع ِ ُ                                          ّ ِ ُ
                  ثاني المنسوب إليهُ    يُفتح   )٤ ( "                  حركات في كلمة واحدة
ــة أحــرف نحــو دؤلي،                  المكــسور إن كــان عــلى  َ                   َثلاث

ّونمري، أما ما زاد على ثلاثة فتتوالى فيه الأمثـال، إذ َ َ                                                ّ َ َ
                                     لم تكــن في أصــل وضــعها مبنيــة عــلى الخفــة، نحــو 

ّعلبطي ِ ِ َ ُ      ّ ِ ِ َ ّ                                ّفالحركة هنا ليست حركة إعـراب وإنـما    . )٥ (ُ
       الحركـات                                       حركة مبنى، جاءت مؤذنة بالندرة، فتقفنا 

 .   ٣٨٠            نتائج الفكر     ) ٢ (
                                          التبصرة والتذكرة، عبداالله الصيمري، تحقيق فتحي     ) ٣ (

                                          أحمد علي الدين، مركز البحث العلمي، جامعـة أم 
 .   ٥٨٦ / ٢   . م    ١٩٨٢-   ه     ١٤٠٢                    القرى، الطبعة الأولى، 

 )       ع ل ب ط (     ٣٥٥ / ٧          لسان العرب    ) ٤ (
ــدين     ) ٥ ( ــب، رضي ال ــن الحاج ُ                                  يُنظــر شرح شــافية اب

                                  تراباذي، تحقيق محمد نـور الحـسن وآخـرين،    الإس
-  ه    ١٣٩٥                                دار الكتب العلميـة، بـيروت، لبنـان، 

 .  ١٨ / ٢ . م    ١٩٧٥
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   رة                                         المتتالية عـلى بنيـة لغويـة وظيفيـة، وليـست ظـاه
                                   شــكلية فحــسب، وقــد رفــضها ســلوك اللغــة في 
ّ                                              ّمواطن أخرى، كونها تتنافى مع الخفة التي تعـد ثابتـا 

ــت اللغــة، وهنــا تــبرز                 عقلانيــة النظــام                        مــن ثواب
                       يقبل، فإن ناقض المعنـى   وما                اللغوي فيما يرفض 

   .                                      ثابتا لغويا كان المعنى مقدما على المبنى
 إسكان الياء في حيري دهر   -٣

                    ونحو من ذلـك مـا حكـاه  " :         ابن جني   قال
   حـيري        لا أكلمـك   :                    صاحب الكتاب من قولهم

                                      دهر، بإسكان الياء في الكلام وعن غـير ضرورة
ّمــن الــشعر، وذلــك أنــه أراد حــيري دهــر أي ّ                                   ّ ّ
ّ                                     ّامتداد الـدهر، وهـو مـن الحـيرة؛ لأنهـا مؤذنـة 
                                    بــالوقوف والمطاولــة، فحــذف اليــاء الأخــيرة، 

       بقاؤها ُ                                ُوبقيت الياء الأولى على سكونها، وجعل 
                                      ساكنة على الحال التي كانت عليها قبـل حـذف
                                         الأخرى بعدها دليلا على إرادة هذا المعنى فيهـا 
ّ                                        ّوأنها ليست مبنية على التخفيف في أول أمرهـا، 

 )١ ( "                                 لو كانت كذلك لوجب تحريكها بـالفتح  إذ

ّ                                ّ إلى حذف الياء الأولى من حـيري، ومجـيء   يشير
     مـران                                     الياء إيـذانا بـالوقوف والمطاولـة، وهمـا أ

   .                         مقاميان، لا معنيان نحويان
 التنوين ونونا التثنية والجمع  -٤

                                  التي يقوم بها التنوين هي الوظيفة        الوظيفة
     قـال                                       ذاتها التي تؤديها نون التثنية ونون الجمـع، 

                           به الاسم وهو التنوين ونـون ّ                ّ ابن يعيش فيما يتم

 .   ٣٢٧ / ٣      الخصائص    ) ١ (

ّ              ّلأن هـذه الأشـياء  " :                         التثنية ونون الجمـع والإضـافة
   )٢ ( "                             عليه عما بعده وتـؤذن بانتهائـه            تفصل ما تدخل

ّ                               ّألا ترى أن التنـوين مـؤذن بـتمام مـا  " :   جني      ابن    قال
ّ           ّإن التنوين   :            وإن شئت قلت " :    وقال )٣ ( "         دخلت عليه

               اشترك التنـوين  )٤ ( "ّ                           ّإنما لحق في الوقف مؤذنا بالتمام
ّ                                            ّوالنونان بأداء معنيين، الأول فصل ما دخلت عليـه 

                م، فالمؤذنـات هنـا                              عما بعده، والثاني الانتهـاء والـتما
هـا أبعـاض غـير                             ّ            أبعاض لواحق لآخر الكلمـة، لكنّ
ّ                                                ّمستقلة، وفي حالة التنوين له أكثر من معنى، فمعناه 
ّ                                           ّفي التمكين مغاير للـترنم، ومعنـاه في الـترنم مغـاير
                                          للغالي، فالصورة الواحدة لا تـؤدي معنـى واحـدا، 
ّويمكننــا القــول بــأن البيئــة التركيبيــة تغــير معــاني  ّ                                           ّ ّ

   :          ابـن يعـيش   قـال                     ت، والوحدات الـصرفية،     الأدوا
                                            فإذا دخل التنوين الاسم المميز نحو رطل وراقود،  "

                                            أو نون التثنية نحو قولك رطـلان ومنـوان، أو نـون 
                                     الجمع نحو عشرين وثلاثين ونحوهما مـن الأعـداد
                                          يؤذن ذلك باكتفاء الاسم وتمامـه وحـال بينـه وبـين

                          معنـى جديـدا تـؤذن بـه نونـا      فأضاف )٥ ("      الإضافة
                                            التثنية والجمع والتنـوين وهـو الاكتفـاء، فالوحـدة

                        نونا كانت أو تنوينا تحمل   -     هنا  -        الصغيرة        الصرفية
                                   معـــاني وظيفيـــة متعـــددة، لا تظهـــر في صـــورتها
                                                 الانفرادية المستقلة، فهي بحاجة لبيئة تركيبية تتحدد

                      حديثه عن لا أبا فيها  في       يعيش    ابن      وقال  .        من خلالها

 .  ٧٢ / ٢        شرح المفصل    ) ٢ (
 .  ٦٥ / ٣      الخصائص    ) ٣ (
 .   ٢٤٠ / ٣      الخصائص    ) ٤ (
 .  ٧٢ / ٢         شرح المفصل     ) ٥ (
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               التثنيــة وإثبــاتّ                ّلأن حــذف النــون مــن  " :  لــك
      كـان   فكما   )١ ("                         الألف في الأب يؤذنان بالإضافة

  -                            وين والنونين معنى كـان لحـذفها ن         لدخول الت
                            معنى، فالحـذف فـيهما مـؤذن بتركيـب   -      أيضا

                                     إضافي، فالعلاقة بيـنهما وبـين الإضـافة وجـودا
         دليل قـال            النحويين   بعض       وجعلها    .         علاقة تنافي

          قطاع الاسـم ّ                    ّلأن التنوين يدل على ان "   :        الثمانيني
                                ففي النـون والتنـوين قطـع، وتمـام،  )٢ ( "     وتمامه

   .             وفصل واكتفاء
 الإبدال في اضطجع  -٥

                     ابـــــن جنـــــي في الإبـــــدال في    قــــال
                              سبيله إذا أزال جرس الـضاد أن    كان " :     اضطجع

      الـتحم   : ُ               ُفـالتجع، كـما يقـال  :                 تصح التاء، فيقال
ه        والتجأ؛  ّ أقرت الطاء بحالها؛ إيذانا بأن هذا   ّ لكنّ ّ                                  ّ ّ
                             ي دخل الضاد إلى اللام لم يكـن عـن          القلب الذ

        اجــتماع   وفي   )٣ ( " ب                  اســتحكام، ولا عــن وجــو
          البيان،  :                                     الضاد مع تاء الافتعال المبدلة طاء وجهان

                   أبـدل تـاء الافتعـال   جع      وفي اضـط  .  )٤ (       والإدغام

 .   ١٠٨ / ٢        شرح المفصل    ) ١ (
                                         الفوائد والقواعد، عمر بـن ثابـت الثمانينـي،    ) ٢ (

                                      تحقيق عبدالوهاب الكحلة، مؤسسة الرسالة، 
ــة الأولى،  ــان، الطبع ــيروت، لبن -  ه    ١٤٢٢                          ب

 .  ٧٨   . م    ٢٠٠٢
 .       ١٦٣،١٦٤ / ٣      الخصائص    ) ٣ (
ـــصل    ) ٤ ( ّينظـــر شرح المف ُ             ّ     ، سر   ١٥٠  ،    ١٤٩ /  ١٠ُ

                                صناعة الإعراب، ابـن جنـي، تحقيـق حـسن 
                                      هنداوي، دار القلم، دمـشق، الطبعـة الأولى، 
==

ّطاء، فكان حقه اضتجع، فقربـوا التـاء مـن الطـاء،  ً                                            ّ ً
                                            فقلبوها طاء لتوافقهما في الاستعلاء، فللكلمـة وزن

                                       وهو افتعل، وآخر طارئ وهـو افطعـل، فتـاء    أصلي
        ثقـيلا، ّ                                        ّافتعل تحولت إلى طاء، لئلا يكون الانتقال فيها

                  اللسان من الـضاد      لانتقل                       فلو لم تتحول هذا التحول 
                                     التاء المرققـة، وحكمـة العربيـة تميـل إلى  لى        المفخمة إ

                 فليس القلب فيه   ة،ّ                              ّ التخفيف، وجاء هذا إيذانا بالعل
  .ّ                           ّ وإنما هو أمر استحسنته العرب                 واجبا، ولا مستحكما،

  طاء مع الضادءترك إبدال التا -٦
ــوى  " :                ابــن جنــي في قــولهم   قــال           ّ   التقطــت النّ

                                           واشتقطته واضتقته فقد يجوز أن تكون الـضاد بـدلا 
هه
ق٩هئهةلىإتئةئهإر
حم٩سهلاهأ٩هتيأ٩هتيتهإئ
حم٩سهلاهأ٩هتيررإئ
حم٩سهلاهأ٩٩هئههإةهأ٩ههلىهئإئلى
ف٩هحلىإةمن الشين في اشتقطته ه هه ه مجه
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ُ                                   ُوصل، وقطعت مع لفـظ الجلالـة عنـد ندائـه، 
                                       لتؤذن بخروجها عن أصل بابهـا، وانتقالهـا مـن 
                                    التعريف المحض، إلى تعريف مـا دخلـت عليـه 

            التعريـف هـذا   )   أل (                       مع اعتبارها جزء منـه، فــ
                مؤذنــا بــشياعها    كــراتّ         ّيتقــدم الن           المبنــى الــذي 

                                        وعمومها له عند التركيب معان غير معناه عنـد
                فيهـا مـا لم يكـن  ثّ                      ّالإفراد، وكأن التركيب يحد

ّ                  ّ بـه النـداء لأن بـابُ   ُوخـص .               فيها قبل التركيب
 )١ ( .                        النداء باب تغيير عن الأصول

   تأنيث الأفعال  -٨
                                  ابن يعيش في تأنيث الأفعـال المنقولـة    قال
ّربما أنثوا فقالوا أصمتة إيذانا بغلبة و "   :      للاسمية ّ                                    ّ ّ

             والتأنيـث في       التـذكير   )٢ ("                  الاسمية بعد التسمية
                                     نظام العربية وصفان خاصـان بالأسـماء، وهمـا 
                                    من خصائصها وعلاماتها، ولا تأنيث في غيرهـا 
                                        من كلم العربية، وما جاء وقد لحقت به لاصـقة 
ّ                                      ّالتأنيث كما في أصمتة خروجا عن الأصل، إنـما 

                                    ون مؤذنا بالانتقال من باب الفعليـة إلى        جاء ليك
  .                        باب الاسمية، وغلبتها عليه

 ّ                         اتصال واو الجماعة بالفعل -٩
                              ابــن يعــيش في واو الجماعــة إن قلــت    قــال

ّ                          ّفالواو حرف مؤذن بأن الفعل  "   :             قاموا الزيدون
              في قامــا علامــة      فــالألف   "   :    وقــال   )٣ ( "    لجماعــة

 .  ٧٠ / ١     المنصف    ) ١ (
 .  ٣١ / ١ّ        ّشرح المفصل    ) ٢ (
 .  ٨٧ / ٣        شرح المفصل    ) ٣ (

   مـة               فـالواو حـرف وعلا     ...ّ                     ّمؤذنة بأن الفعل لاثنين،
               والألـف في يقومـان      ...ّ                     ّمؤذنة بـأن الفعـل لجماعـة،

ــين، ــل لاثن ــأن الفع ــؤذن ب ــاموا      ...ّ                    ّم ــواو في ق                وال
     الـواو   )٤ ( "ّ                               ّويقومون حرف مؤذن بأن الفعل لجماعة

      وائـد ز  )     قامـا (         والألـف في  )       يقومـون ( و   )     قاموا (   في
    علاقـة       فقامـتُ                             ُصرفية ألصقت ببنية الفعـل آخـرا؛ 

                  ير واحد، اثنـان، أو ّ             ّ بأن الفاعل غ    تؤذن              تركيبية بينهما 
  .    جماعة
 ّ                         اتصال تاء التأنيث بالفعل  - ١٠

                                   ابـن يعـيش في تـاء التأنيـث في نحـو هنـد    قال
ّ                                       ّفالفاعل في النية والتاء مؤذنة بـأن الفعـل  "   :   ضربت
  )        هنـد ضربـت (                 فاعل ظـاهر في جملـة لا   )٥ ( "    لمؤنث

ّ                                               ّلكن التاء مؤذنة بجنسه، فتقدم علامة التأنيث قبلـه 
     فإذا  "   :      أيضا    وقال  .           ومؤذن بهّ                    ّمقدرا دليل على تأنيث،

ّقلت قامت هند فالعلامة إنما لحقته للإيذان بأن الفعـل  ّ                                               ّ ّ
                                           مسند إلى مؤنث ولو كـان ذلـك لتأنيـث الفعـل نفـسه 

                     فينفي تأنيـث الفعـل،  )٦ ( "ّ                          ّلجاز تأنيثه مع الفاعل المذكر
ّويؤكد أن مجيئها إنـما هـو إيـذان بتأنيـث المـسند إليـه ّ                                             ّ ّ.   

                       التأنيث فأمره ظـاهر وهـو ّ                ّأما من ألحق علامة  "   :    وقال
ّ                                            ّالإيذان بأنه مسند إلى مؤنـث قبـل الوصـول إليـه كـما 

         إلى كـون     فيـشير   )٧ ( "                  سـائر الأفعـال كـذلك في     يكون 
      الفعـل      فـذلك  "   :      الرضي   قال   و  .                    الإيذان سابقا للفاعل

 . ٧ / ٧        شرح المفصل    ) ٤ (
 .  ٨٨ / ٣        شرح المفصل    ) ٥ (
 .  ٩٦ / ٦        شرح المفصل    ) ٦ (
 .  ٢٧ /     ١٣٦،٩ / ٧        شرح المفصل    ) ٧ (
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                                      مع التـاء، للإيـذان مـن أول الأمـر بتأنيـث     شبهه   و
ّ في لحاقها رب وثم    وقال   )١ ( "      الفاعل ّ                ّ   ّ          ّوالأكثر أنهـما " :ّ

                                             لا تلحقهما إلا إذا وليهما المؤنـث إيـذانا بـه مـن أول 
ّ                                 ّ تقدمة سابقة للفاعـل تـؤذن بتأنيثـه       فالتاء   )٢ ("    الأمر

ّ                              ّ أما إيذانهما به مع الحرف فهـو عـلى       الجملة،        قبل تمام 
  .        اللزوم          الأكثر لا على

 ّ                          اتصال نون النسوة بالفعل - ١١
   :                نحـو ضربـن الهنـدات في       يعيش    ابن     قال

                   الهندات كانت حرفاَ  َ بنّ               ّفإن قدمت وقلت ضر "
     فإذا  "   :    وقال   )٣ ( "ّ                          ّمؤذنا بأن الفعل لجماعة المؤنث

ّ                                       ّتقدم الظاهر كانت النـون اسـما وضـميرا، وإذا 
        الجماعـةّ  نّّ                             ّتقدم الفعـل كانـت حرفـا مؤذنـا بـأ

                       ضرب خلـو مـن أي زيـادة لا      الفعل   )٤ ( "     مؤنثة
ّيؤذن بجنس أو عدد، فإذا ما قيد بزائـدة آذنـت  ُ                                          ّ ُ

                       عدده، أو بهما، كما هـو في                     تلك الزائدة بجنسه أو
                                       النون التـي قامـت علاقـة تركيبيـة بينهـا وبـين

ّ                                     ّ لتكون مؤذنة بأن الفاعل جماعة، والجماعة  عل   الف
                                     مع وجود فارق في المعنى الوظيفي للنون ،ّ     ّمؤنثة

ّمتعلق بتقدم الظاهر أو تقدم الفعل ّ ّ                                ّ ّ ّ. 
  علامة التأنيث للأسماءلحاق  - ١٢

ّ       ّن مـسماه              فالحقيقي ما كـا "   :          ابن يعيش   قال

 .   ٤٠٧ / ٣          شرح الكافية    ) ١ (
 .   ٢٤١ / ٤          شرح الكافية    ) ٢ (
 .  ٨٨ / ٣ّ        ّشرح المفصل    ) ٣ (
 .  ١٠ / ٧        شرح المفصل     )٤ (

   )٥ ( "                                     مؤنثا فدخلت العلامة في اسمه للإيذان بـذلك

           مـا كـان في      الحقيقي                    حقيقي وغير حقيقي، فـ     المؤنث
            الحقيقـي مـا   غـير                وجميع الحيوان، و ،             الرجل، والمرأة

    وتـاء   ، )٦ (                                      كان التأنيث متعلقا فيه بلفظـه دون معنـاه
ــسمى تأ ــث الم ــة بتأني ــث في الاســم مؤذن ــاّ                                    ّالتأني       نيث

                         نيــث في العربيــة مــن القــضايا       التأ     وقــضية        حقيقيــا، 
 .                               متشعبة المسائل، مضطربة القواعد ،       الشائكة
  في الصيغة بتضعيف أو غيرهالزيادة  - ١٣

                         هذا الفصل قـد اشـتمل عـلى مـا  " :          ابن يعيش   قال
                          غير ما يجب له بـأن زيـد فيـه     على ه                جاء مصدر فعلت في

ّ             ّ كـما جـاء فعلـت  ،                                زوائد للإيذان بكثرة المصدر وتكريره
           فليس في هـذه    ...                    لتكثير الفعل وتكريره،            بتضعيف العين 

                                            المصادر ما هو جار عـلى فعـل، لكـن لمـا أردت التكثـير 
                                             عدلت عن مصادرها، وزدت فيها ما يدل عـلى التكثـير، 

ّ                                          ّ اللفظ تؤذن بقوة المعنى، ألا ترى أنهـم يقولـون    قوةّ   ّلأن 
ـــالوا  ـــرة والمبالغـــة ق ـــشيء وإذا أرادوا الكث ُ                                           ُخـــشن ال

ّ                      ّل مثل ذلك في الفاء لأنـه       ولا تقو "   :      وقال )٧ ("      اخشوشن
  ّ                                             ّ تراخى لفظها بكثرة حروفها تراخـى معناهـا لأن قـوة اّ  لمّ

ّ إلى أن كـل   يـشير )٨ ( "                      اللفظ مؤذنة بقوة المعنـى ّ          ّ           زيـادة في ّ
ّ                                                     ّمبنى الكلمة إنما هي مؤذنة بزيادة في معناه، وهذا ما دعـا 

   .                             معاني حروف الزيادة بأنواعها             علم الصرف لوضع

 .   ١٤٣ / ٥        شرح المفصل    ) ٥ (
ّ                                     ّينظر المقتـضب، المـبرد، تحقيـق محمـد عبـدالخالق     ) ٦ (

  ،   ٣٤٨ / ٣ . م    ١٩٨٦-  ه     ١٩٦٣                عضيمة، القـاهرة، 
٣٤٩    .  

 .  ٥٦ / ٦         شرح المفصل     ) ٧ (
 .  ٩٦ / ٨        شرح المفصل    ) ٨ (
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 مع المؤنث علامة تأنيث لجإلحاق  -١٤
ّ                        ّذلك أن التاء في قائمة قـد  "   :         ابن جني   قال

       ذهبـت  لـو                              أفادت تأنيثه، وحصلت له حكمة، ف
              قائمتات لنقضت   :                       تلحقها علامة أخرى فتقول

ّ                                     ّما أثبـت مـن التأنيـث الأول، بـما تجـشمته مـن 
ّ                                           ّإلحاق علم التأنيث الثاني له، لأن في ذلك إيـذانا 

    لم          ولـذلك أيـضا   ...ّ                        ّبأن الأول به لم يكن مؤنثـا،
ّ                                     ّيثن الاسم المثنى؛ لأن ما حـصل فيـه مـن علـم
                                          التثنية مؤذن بكونه اثنين، وما يلحقـه مـن علـم 
                                            التثنية ثانيا يؤذن بكونه في الحـال الأولى مفـردا، 

   )١ ("                             وهــذا هــو الانتقــاض والانتكــاث لا غــير
                               هنا إيذان سـلب، فـإن ألحقـت علامـة       الإيذان

ّ                                      ّتأنيث علم مؤنث مجموع فكأنـك نفيـت تأنيثـه 
 .ّ                                    ّول، ومثله في العلة امتناع تثنية المثنى  الأ
 المميز جمع  - ١٥

 M c d  :               ومنه قوله تعالى " :          ابن يعيش   قال
e f  g L) جمع المميـز للإيـذان  )٢                  

ّبأن خـسرانهم مـن جهـات شـتى لا مـن جهـة  ّ                               ّ ّ
                          أفعل التفضيل تختلـف حالاتـه    مميز   )٣ ( "     واحدة

                                       إفرادا وجمعا، ولجمعه وظيفـة دلاليـة، فالـصفة 
                             ه يكون من جهـات متعـددة مطابقـة           المتحققة في

  .                           للتعدد الذي تعطيه صورة الجمع

 .   ٢٣٥ / ٣      الخصائص    ) ١ (
 .   ١٠٣     الكهف    ) ٢ (
 .  ٢١ / ٦        شرح المفصل    ) ٣ (

  الصفةجمع  - ١٦
                  يدل على وقوعه عـلى      والذي "   :          ابن يعيش   قال

ــا ــه تع ــع قول  M e f    g  h  i    j  :  لى             الجم
k L) الــصفة   وجمــع           نعــت أحــد،        فحــاجزين   )٤        

      هنـا         الإشكالية   )٥ ( "                         مؤذن بإرادة الجمع في الموصوف
ّ                    ّعـدد مفـرد أم جمـع، فلـما                    في نوع أحد مـن حيـث ال

                            زال اللبس، فجمع الصفة إيذان    )      حاجزين (      جاءت
                           إذ يـشترط التطـابق بـين الـصفة     وصـوف،       بجمع الم

  .                           والموصوف، عددا، وجنسا، ونوعا
  الإدغام في ساير وبايعامتناع  - ١٧

                   فكـما لا يـصح الإدغـام في  "   :          ابـن يعـيش   قال
                                          ساير وبايع فكذلك لا يصح  في فوعل منـه مراعـاة 

ِ إلى قولهم بويـع في   يشير   )٦ ( "ّ                  ّل وإيذانا بأنه منه   للأص ُ                ِ ُ
َ                                              َبايع بلا إدغام، فكذلك هو الحال لو بنيته على فوعل 

ّ                                      ّ لا تدغم،لأن الواو فيه ليست أصلا وإنما هـي  كّ   ّ فإن
  .                                  فامتنع الإدغام ليكون مؤذنا بالأصل ، )٧ (      منقلبة
 العين في حول وصيد واعتونوا تصحيح - ١٨

 واجتوروا
                     و من تأنيـث هـذه الـصفة    ونح " :         ابن جني   قال

ّليعلم أنهـا بلغـت المعنـى الـذي هـو مؤنـث أيـضا  ّ ُ                                       ّ ّ ُ
           واعتونـواِ  يِدَ    َ وصـِ  وِلَ                     َتصحيحهم العين في نحـو حـ

 .  ٤٧      الحاقة     ) ٤ (
 .  ٣١ / ٦   فصل     شرح الم    ) ٥ (
 .  ٧١ / ٧        شرح المفصل    ) ٦ (
 .  ٢٤ / ٢ُ          يُنظر المنصف    ) ٧ (
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ّ            ّ ما لا بد مـن    عنىّ                           ّواجتوروا إيذانا بأن ذلك في م
ّتــصحيحه وهــو احــول واصــيد وتعــاونوا ّ                               ّ ّ

               بهــن مــصححات عــلى      جــاءوا   )١ ( "       وتجــاوروا
        نـى مـا لا                     كما قال ابن جني في مع نّ         ّالأصل؛ لأنه

        بمعنـى ِ    ِفعـور  . ّ                       ّبد له من أن يخرج عـلى الأصـل
ّاعور،  ْ      ّ                   لعـدم إعلالـه، ولـو ّ   ّعلـة          ما قبله     سكونْ

          فالتـصحيح   )٢ ( .ّ                        ّكان على غير هذا المعنى لأعـل
  .  يهّ                            ّفيهن مؤذن بالمعنى الذي جئن عل

ّ                          الدواب والشواب على الأصلخروج  - ١٩ ّ
ّوأصل الدواب والشواب  "   :         ابن جني   قال ّ                    ّ ّ

                      بب، عــلى مــا نقولــه في نحــو              الــدوابب والــشوا
ّ                                     ّاستصوب وبابه، إنـما خـرج عـلى أصـله إيـذانا

ــشير   )٣ ( "                 بأصــول مــا كــان مثلــه ــذهب   ي           إلى م
                بعض ما رفضته؛                       العرب في مراجعة الأصول في

  .                         إيذانا بالأصل، ومنبهة عليه
 تصغير أسماء الإشارة والأسماء الموصولة  - ٢٠

                            العلــوي في خــروج أســماء الإشــارة    قــال
ـــن          والأســـماء الم ـــصغير ع ـــد الت                     وصـــولة عن

                            فإلحاق ألف العوض في هذه الأسـماء  " :      القياس
ــت مــن حقهــا                                  عوضــا عــن الــضمة التــي كان
ّ                                     ّالاختصاص بها في أوائلها، وسر هـذه المخالفـة 
ّ                                   ّهو الإيـذان مـن أول وهلـة أن تـصغيرها غـير

 .   ٢٠١ / ٢      الخصائص    ) ١ (
 .   ٢٥٩ / ٢          ينظر المنصف    ) ٢ (
 .   ١٦١ / ١      الخصائص    ) ٣ (

        الأسـماء    قيـاس   )٤ ( "                        قياس، لكونها مشبهة للحروف
ّالمصغرة ضم أولها، وصـغرت أسـماء الإشـا ُّ                               ّ       رة عـلىُّ

ّذيـا، وتيـا، وذيـاك، بفـتح   :                      غير هذا القياس، فقالوا ّ َّ ََ                       ّ ّ َّ ََ
                     ومثلها في هذه المخالفة .                            أوائلها؛ إيذانا بتلك المخالفة

                                           الأسماء الموصولة، فلا يضم أولها، إيـذانا بـانحراف
ّ  لمّـا   )٥ ( .                                 تصغيرها عن القياس على مـا ذكـر العلـوي
 .                               خولف أصل التصغير فيها خولف اللفظ

 
                                   نظــام العربيــة النحــوي عبــارة عــن مجموعــة
                                           الكلمات العربيـة المؤتلفـة داخـل الـنمط التركيبـي، 
                                        لتكون دالـة عـلى الوظـائف والأسـاليب النحويـة، 

                         ومعنوية، بكونها جزءا من    فظية                    مستعينة بالقرائن ، ل
                                         النظام النحوي للغـة العربيـة والـذي يكـشف عـن

          وللتــأليف        كيبهــا، ا                           المعــاني النحويــة في ســياقاتها وتر
ــأخيرا، دور في  ــديما وت ــذفا، تق ــرا وح                                        النحــوي ذك
                                          الإيذان بدلالات نحوية متنوعة، ومن مـسائلها مـا 

  :  يلي
 الألف واللام في لا أبالك  -١

                 فأنت إذا قلـت في لا   :        فإن قلت " :         ابن جني   قال
ّ                                           ّأبا لك إن الألف تؤذن بالإضافة والتعريـف، الـلام 

    الـشيء   عـلى                              تؤذن بالفصل والتنكـير، فقـد جمعـت 
ــت الواحــد معنيــين ضــدين وهمــا                                      الواحــد في الوق

                                    المنهاج في شرح جمل الزجاجي، أبو الحـسين يحـي     ) ٤ (
                                      العلــوي، تحقيــق فاطمــة حــسن عبــدالرحيم، دار 

 .   ١٨٨ . م    ٢٠٠٨-  ه     ١٤٢٩                    قرطبة، الطبعة الأولى، 
 .   ١٨٩     نهاج ُ       يُنظر الم    ) ٥ (
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                إلى إثبـات الألـف   يـشير )١ ( "               التعريف والتنكير
                                       من أبا، فهو مؤذن بمعنيين نحـويين، وهمـا أنـه 
ّ                                         ّينتظر ما يضاف إليه، وأن هذا المضاف سيكسبه
                                      تعريفا، كما تؤذن اللام في لك بمعنيـين نحـويين
ــافي الإضــافة، ــذي ين ــصل ال ــضا، وهمــا الف                                    أي

  .                         والتنكير الذي ينافي التعريف
ّ          كسر همزة إن  -٢

      كـان    زتهـا         فـإن كـسرت هم " :        الـسهيلي   قال
                                      الكسر فيها إشـعارا بتجريـد المعنـى الـذي هـو 
  .                                      التأكيد عن توطئـة الجملـة للعمـل في معناهـا

                                      فليس بين المكسورة والمفتوحة فـرق في المعنـى، 
ّ                                        ّإلا أنهم أرادوا توطئة الجملة لأن يعمـل الفعـل 

                                لها في معناها، وأن يـصيروها في معنـى        الذي قب
                     إذا أرادوا قطـع الجملـة  ،                   الحديث فتحوا الهمزة، 

                                           مما قبلها وأن يعتمدوا على التوكيد اعتمادهم على
                                          الترجي والتمني كسروا الهمزة ليؤذنوا بالابتداء 

ــل ــى   )٢ ( "               والانقطــاع عــما قب ــد في     فمعن             التوكي
ّ                                      ّالمفتوحة والمكسورة على حد سواء، لكن الكسر 

                                           ء مؤذنا بابتداء وانقطاع، والفتح باتصالها بـما   جا
   .                قبلها معمولة له

 ْ                               أفعال التحقيق قبل أن المخففة لزوم  -٣
ْ                ْ التحقيق قبـل أن   فعل      لزوم         الرضي في    قال
                                   فألزم قبل المخففة فعل التحقيق أو ما  "   :      المخففة

ّيؤدي مؤداه أو ما  ّ                 ّ                       مجراه من الظن الغالـب   يجريّ

 .   ٣٤٣ / ١      الخصائص    ) ١ (
 .   ٣٤٦            نتائج الفكر     ) ٢ (

  مـن   )٣ ( "ّ         ّ أنهـا مخففـة                       ليكون مؤذنـا مـن أول الأمـر
ــرب ــت بهــا الع ــي تلعب ــل،   ) ّ  ّ أن (ّ                         ّالحــروف الت ّ       ّفتثق

ّوتخفف، وتعمل ظاهرة، ومقدرة، وتهمل في بعـض  ُ                                      ّ ُ
ّ                                        ّلغاتها، ولمـا كانـت عنـد التخفيـف تلتـبس بغيرهـا 
                                             كالمصدرية والنافية التزموا قبلها أفعـالا مخـصوصة؛
                                             لتؤذن بنوعها، فالفعل هنـا تحـول إلى أداة دالـة عـلى 

  .ْ         ْ معنى في أن
 ّ                المؤكد بالنون الفعل المنصوب مع تقديم  -٤

     لكـون  "    ):ّ         ّ زيدا اضربـن (                 الرضي في امتناع   قال
                                          تقديم المنصوب على الفعل دليلا في ظاهر الأمر على
ّأن الفعل غير مهـم، وإلا لم يـؤخر عـن مرتبتـه، أي  ّ                                          ّ ّ

   يـشير   )٤ ( "                                  الصدر، وتوكيد الفعل مؤذن بكونه مهـما
    فعـل،               فعول، وتوكيـد ال                         إلى تنافي المعنى بين تقديم الم

   هـذه               بأهميـة الفعـل،  ةّ                       ّفلاحقة النون المؤكـدة مؤذنـ
ّاللاحقة تمثل ثراء وظيفيا، فهي تؤذن بأن ما اتصلت ّ                                              ّ ّ

ّبه فعل، وأن مرتبتـه التقـديم، وأنـه مهـم،  ّ                                      ّ         وتقـديمّ
                                          المفعول في صـورته التركيبيـة في المثـال يـؤذن بعـدم 

       وكلاهمـا ،                                أهمية الفعل وحصر المفعول والاهتمام بـه
ّ                                           ّإيذان عبر عن الأول بالدليل، وعن الثـاني بمـؤذن، 

  .ُ                        ُفجعل الدليل يقابل الإيذان
 الواو في الجملة الحالية مجيء  -٥

   :                                الــرضي في ربــط الجملــة الحاليــة بــالواو   قــال
ِّفصدرت الجملة التي أصـلها الاسـتقلال بـما هـو  " ُ                                     ِّ ُ

                                         موضوع للربط، أعنـي الـواو التـي أصـلها الجمـع، 

 .  ٢٨ / ٤          شرح الكافية    ) ٣ (
 .   ٣٠٢ / ١          شرح الكافية    ) ٤ (
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     عـلى َ             َ الجملـة لم تبـقّ   ّ بـأن                  لتؤذن مـن أول الأمـر 
        ونابـت   د،             في الحال المفر    الأصل   )١ ("       الاستقلال

ّ                   ّ الاستقلال، فلما نابت  ا                  الجملة، والجملة أصله    عنه 
                                  عن غيرهـا، وخرجـت عـن بابهـا، احتاجـت لمـا 

                                        أمرها، ويزيل لبسها، فجاءت الواو سـابقة  حّ    ّيوض
ّ                                        ّلجملة الحال؛ لتكون مؤذنة بـأن اسـتقلال الجملـة 

           في القـضية     وقـال   .           ورتها الحادثـة              انتفى عنها في ص
ِّفصدرت بالواو إيذانا من أول  "   :    ذاتها ُ                           ِّ        بكون     الأمرُ

                     وحـدة صـغيرة ذات معـان       فالواو   )٢ ( "        الحال جملة
                                         وظيفية متعددة تحدث لها عند التركيب مع غيرها، 

ّ                                ّ في جملة الحال يؤذن أن الحال خرج عـن       فمجيئها
 .                             الإفراد الذي هو الأصل، وجاء جملة

وع المفعول معه بعد إلا انتفاء وق -٦
ّ                               ّ الرضي في علة عدم مجيء المفعول معه    قال
                        مؤذنة من حيث المعنى بنـوع   )  إلا (    فـ "   :      بعد إلا

ُ                                    ُمن الانفصال، وكـذا الـواو، فاسـتهجن عمـل
ــؤذنين بالفــصل   إلا   )٣ ( "                          الفعــل مــع حــرفين م

              ولا يقــع بعــده ، )٤ (                  حــرف موضــوع للاســتثناء
    في ّ                                  ّالمفعول معـه، وعللـه الـرضي بكونـه مؤذنـا

 .                         ومثله في هذا المعنى الواو    صال،           معناه بالانف
وجوب الفاء مع إن الشرطية مع كان   -٧

 المحذوفة مع اسمها وخبرها

 .  ٧٧ / ٢          شرح الكافية    ) ١ (
 .  ٧٨ / ٢       شرح الرضي    ) ٢ (
 .   ١٣٥ / ٢          شرح الكافية    ) ٣ (
 .   ١٧١ُ              يُنظر رصف المباني    ) ٤ (

                                 الرضي في وجوب الفـاء مـع إن الـشرطية    قال
      وجـب في  "   :                             عند حذف كان واسمها وخبرها معهـا

ّ الفـاء لتـؤذن بهـا أن أمـا في الأصـل حـرف   ئها   جزا ّ                                  ّ ّ
  )         لتؤذن بهـا (      قوله   )٥ ( "  يةّ                      ّشرط، لأن الفاء علم السبب

              فلـزوم الفـاء  ، )٦ (                               أي  لما كان الأصل في الفاء السببية
                                              مؤذن بصورة تركيبية مختزلة، تم حذف أكثر أجزائها 

        مـن جانـب   ) ّ   ّأما (                           من جانب، وتؤذن بمعنى الحرف
  .   آخر
  عشرني الصدر من اثإعراب  -٨

   :                               الرضي في إعراب الصدر من اثنـي عـشر   قال
ّوذلك أنهم لما أراد " ّ                ّ                     مـزج الاسـمين بعـد حـذف ا وّ

                                         الواو المؤذن بالانفصال وجب حذف النـون أيـضا؛
          الـوظيفي  ى     للمعنـ     يـشير   )٧ ( "                 دليل تمام الكلمة اّ   ّلأنه

ّ                 ّ بالانفـصال، كـما أن                            للواو، فهي حال التركيب مؤذنة
                                          النون في اثني عشر وغيره مـن ألفـاظ المثنـى مؤذنـة 

   .                 بتمام ما اتصلت به
 سم به  لا النافية قبل المقزيادة -٩

      كثــيرا؛                     وجــاءت قبــل المقــسم بــه "   :      الــرضي   قــال
          بكثـير إلى    يـشير     )٨ ( "ّ                          ّللإيذان بأن جواب القـسم منفـي

                                    قبل المقسم به دلالة على نفـي جـواب القـسم   )  لا (   مجيء
                           فتقديمها على المقـسم بـه إيـذان    ).             لا واالله لا أفعل (   نحو

  .          بنفي الجواب

 .   ١٨١ / ٢            شرح الكافية    ) ٥ (
 .   ٤٤٠ُ               يُنظر رصف المباني     ) ٦ (
 .   ٢٢٣ / ٣            شرح الكافية    ) ٧ (
 .   ٤٦٦ / ٤            شرح الكافية    ) ٨ (
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 لام القسم وما المزيدة قبل الفعل دخول  - ١٠
 د بالنونّ     المؤك
ّ                       ّوأما في المستقبل الـذي هـو  "   :      الرضي   قال

                                خبر محض فلا تـدخل إلا بعـد أن يـدخل عـلى 
                                       الفعل ما يدل على التأكيـد أيـضا كـلام القـسم

ّ    ّإمـا  (     نحـو        المزيـدة   )  مـا (   و   )ّ        ّ واالله لأضربن (   نحو
                               ليكون ذلك الأول توطئة لدخول نـون    )ّ     ّ تفعلن

                 التوكيـد لا تـدخل    فنـون   )١ ( "                  التأكيد وإيذانا به
                  دون توطئــة وإيــذان،   -       غالبــا  -          مــستقبل  عــلى

ــدة  ــا المزي ــد، وم ــت لام التأكي ــوطئتين                             فكان ّ       ّم
   .       لدخولها        ومؤذنتين 

اللام الموطئة للقسم   - ١١
              واالله لـئن زرتنـي  (         في نحـو    يعـيش      ابـن    قال
ّ                                   ّإنما دخلت زائدة مؤذنة باللام الثانيـة  "    ):     ّ لأكرمنكّ

      لـلام    يـشير )٢ ( "                          التي هي جواب القسم ومعتمـده
ّ                                  ّفهي لام زائـدة، تـؤذن مـن أول الأمـر أن       الأولى، 

  .                   الكلام مبني على القسم
 إقرار اللام في الأسماء المنقولة  - ١٢

                   فـإقرار الـلام للإيـذان  "   :          ابـن يعـيش   قال
   " :                   وجاءت بلفظ الإشـعار )٣ ("           أحكام الصفة       ببقايا 

         إلى نحـو    يـشير   )٤ ( "                 بأصلها في الصفة         أل مشعرة

 .   ٥٢٣ / ٤            شرح الكافية    ) ١ (
 .  ٥٢ / ١  ّ        ّشرح المفصل    ) ٢ (
 .  ٤٣ / ١  ّ        ّشرح المفصل    ) ٣ (
 .  ٥٩ / ١          شرح التصريح     ) ٤ (

      نقولـة                                   الحارث، والعباس، والفضل، فهـي أعـلام م
   ا   معهـ                                           من الوصفية، والعلمية تعريف بذاتها، فلا حاجة

ّ                                ّ أمـا إقـرار الألـف والـلام في هـذا ومـا   ا،          لتعريف غيره
                                               شابهه فللإيذان بالصورة الأولى، أو الأصل المنقول عنه، 

  .                            وبقاء بعض ما كان له من أحكام
 خبر عسى بأن اقتران -  ١٣

                     الأصـل في عـسى أن يكـون في  "   :          ابن يعيش   قال
ْ                                         ْ أن لما فيها من الطمع والإشـفاق، وهمـا معنيـان     خبرها

       وقـال  )٥ ( "ْ                                     ْيقتضيان الاستقبال، وأن مؤذنة بالاستقبال
  ّ  لمّـا   )٦ ( "ْ                             ْفاحتيج إلى أن المشعرة بالاسـتقبال "   :      الأزهري

                                           كان المعنى الوظيفي الذي تؤديه عـسى معنـى يقتـضي 
ْ                                            ْالاستقبال، جـاءت معـه أن، فهـي الأداة المؤذنـة بهـذا 

  . )٧ (     المعنى
 ّ       إما معنى  -١٤

    تـؤذن       ذكرهـاّ           ّوإمـا في أول  "   :          ابـن يعـيش   قال
  ) ّ   ّإما (      بخلاف "   :         الشاطبي    وقال   )٨ ( "       أمرين  من    بأحد

      ولـذلك   . ّ                                 ّفإن الكلام معها مبني على الـشك بـلا بـد
                                               وقعت في أول الكلام لتؤذن بالمراد، فهذا في الـشك، ولا 

ــه في الإبهــام وغــيره ــا        ومجــيء إ )٩ ( "                      يبعــد مثل         في أول ّ  مّ
ّ    ّإمـا  "      ومثاله   .                        أحد أمرين مبناهما على الشك            الكلام تؤذن ب

  "         النائيةّ       ّذي وإما

 .   ١٢١ / ٧          شرح المفصل    ) ٥ (
 .   ٢٨٢ / ١           شرح التصريح    ) ٦ (
 .   ١٣٩ / ١  ُ                    يُنظر التبصرة والتذكرة    ) ٧ (
 .   ١٠١ / ٨          شرح المفصل    ) ٨ (
 .   ١٣٤ / ٥                المقاصد الشافية    ) ٩ (
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  شبه الجوابفاء -  ١٥
                    كما تـربط الفـاء الجـواب  "   :          ابن هشام   قال

                                    بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الـشرط، 
ــو ــك في نح ــم (            وذل ــه دره ــأتيني فل ــذي ي   )                     ال

ّوبدخولها فهم ما أراده المتكلم  ُ                            ّ ّ           ّ ترتـب لـزوم  منُ
                لـو لم تـدخل لاحتمـل                    الدرهم عـلى الإتيـان، و

    و                                هـذه الفـاء بمنزلـة لام التوطئـة في نحـ   .   غيره
M W X Y Z [ L(1)إيذانها  في         

     فـساوى   )٢ ( "ّ                             ّبما أراده المتكلم من معنـى القـسم
  .                                 بينها وبين لام القسم في إفادة الإيذان

 ضمير الفصل   - ١٦
                 فالفـصل مـن عبـارات  "   :          ابن يعـيش   قال

     بعـده           الأول عـما     الاسـمّ                 ّالبصريين، كأنه فـصل 
                                        وآذن بتمامه وإن لم يبق منـه بقيـة مـن نعـت ولا

          والغرض مـن  "   :    وقال   )٣ ( "               بدل إلا الخبر لا غير
                                      دخول الفصل في الكـلام مـا ذكرنـاه مـن إرادة 
ّ                                      ّالإيذان بتمام الاسـم وكمالـه، وأن الـذي بعـده

ّ         ّ بـأن الخـبر   ؤذن    لي ى                      خبره وليس بنعت، وقيل أت
     لــيس   )٤ ("                     مــا قاربهــا مــن النكــرات  أو      معرفــة 
ُ              ُفبواسطته يعلـم      لام،                  الفصل حشوا في الك   ضمير

ّ                                             ّأن الاسم الذي يليه خبر وليس تابعا، وإن كـان فيـه 
                                          فضل توكيد للكلام، ومجيئه في التركيب مؤذن بـتمام 

 .  ١٢    الحشر     ) ١ (
 .   ١٦٥ / ١            مغني اللبيب     ) ٢ (
 .   ١١٠ / ٣          شرح المفصل    ) ٣ (
 .   ١١٠ / ٣          شرح المفصل    ) ٤ (

                          الزمخشري على إيذانـه مـن أول     وزاد .ّ               ّالاسم الذي تقدمه
 )٥ (.ّ                                        ّالأمر بأنه خبر لا نعـت إفادتـه ضربـا مـن التوكيـد

ّ                        ّعلم أن ما كان فـصلا لا يغـير   وا "   :            سيبويه فيه      وعبارة
   )٦ ( "                                          ما بعده عن حاله التي كان عليها قبـل أن يـذكر

   ،              صـفري الوظيفـة ه                 ّ  منطوق مـذكور، لكنـّ      فالضمير
                                       فمجيئـه لمجــرد الإيــذان بمعنـى في غــيره، ممــا دعــا
                                                الزمخشري للقول بإفادته التوكيد، والتوكيد هنا أشبه

   .               ما يكون باللغو
ّ                       وجوب وجود عائد للصلةـ١٧

   ولا "   :                 وجوب عائـد الـصلة في       يعيش    ابن     قال
                                            في كل جملة من هذه الجمل من عائد يعود منها إلىّ  ّ بد

                                      الموصول، وهو ضمير ذلك الموصول ليربط الجملـة 
ــا بالموصــ ــؤذن بتعلقه ــت  ولّ                            ّبالموصــول، وي           إذ كان

ّ   ّكـل   )٧ ( "                                 الجملة عبارة عـن كـلام تـام قـائم بنفـسه
                                        موصول اسمي أو حرفي لا يـتم بذاتـه، فهـو مفتقـر

ّلجملة تسمى جملة الصلة،  ُ                     ّ                  الـصلة لا تـستغني    وجملةُ
                                           عن عائد، العائد يؤدي وظيفة الربط بـين الموصـول 

  .ّ                ّ والإيذان بالتعلق ،     وجملته
 لفظ المفعول له  - ١٨

                          ولفظ المفعول لـه يـؤذن بكونـه  "   :      الرضي   قال
ّعلة، لأن اللام في قوله له للتعليل، وهي تدخل على  ّ                                            ّ ّ

                                     ينظــر المفــصل، جــار االله الزمخــشري، دار الجيــل،     ) ٥ (
 .   ١٣٣ .    بيروت

 .   ٤١١ / ٢      الكتاب      ) ٦ (
 .   ١٥١ / ٣        شرح المفصل    ) ٧ (

المجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانیة



MPR< <

ّ               ّ معنـى العلـة مـن  ه   جاء   )١ ( "                العلة لا على المعلل
             أو يبـين سـبب   يخصص            قيد نحوي،    فهي      اللام، 

                                 الحــدث، فهــي خارجــة عــن أركــان الإســناد
                    ومحدثـة شـيئا آخـر، وهـو   )                  المسند والمسند إليه (

  بـهّ                                     ّالعلة أو السبب في المفعول، وهـو مـا آذنـت 
  .    اللام
 الجزاء بما يصلح الابتداء به  - ١٩

                    إذا كان الجزاء بشيء  اّ   ّ وأم "   :          ابن يعيش   قال
                                      يصلح الابتـداء بـه كـالأمر والنهـي والابتـداء 
ّوالخبر فكأنه لا يرتبط بما قبلـه، وربـما آذن بأنـه ّّ                                          ّ ّّ

                في الـشرط والجـزاء    الأصل   )٢ ("          كلام مستأنف
                   خرجــت عــن الأصــل كــان    فــإن   ، )٣ (      الأفعــال

     وجــاءت .                          خروجهــا مــؤذن باســتئناف الكــلام
ّ                ّفلما كـان الابتـداء  " :                        بلفظ الدليل، قال ابن جني

                          وقوعـه في الكـلام، احتـاجوا إلى          بهما مما يـصح 
ّالفاء ليدلوا على أن مثالي الأمـر والنهـي بعـدها  ّ                                          ّ ّ

                    في الكـلام مــن وجودهمــا  هــدُ             ُليـسا عــلى مـا يع
  . )٤ ( "                           مبتدأين غير معقودين بما قبلهما

 .  ٣٠ / ٢            شرح الكافية    ) ١ (
 . ٢ / ٩            شرح المفصل    ) ٢ (
                       على ألفية ابن مالك، ابن ُ                 يُنظر شرح ابن عقيل     ) ٣ (

ــصرية، صــيدا،  ــة الع ــصري، المكتب ــل الم                                 عقي
 .   ٣٤٠ / ٢ . م    ٢٠١١-  ه     ١٤٣٢      بيروت، 

                                  سر صناعة الإعراب، ابن جني، تحقيـق حـسن   ) ٤ (
                                     هنداوي، دار القلـم دمـشق، الطبعـة الأولى، 

 .   ٢٥٣  /  ١ . م    ١٩٨٥-  ه     ١٤٠٥

 )أقائم الزيدان( الحكم من نحوتقديم - ٢٠
                          وقصدوا أيضا الإيذان مـن أول  "   :      الرضي   قال

ّالأمر أنها فعلية، فلو قدم ّ                       ّ ّ                          ّ الفاعل لم تتعين الفعلية منّ
   )٥ ( "                                      أول الأمر، إذ يمكن صيرورته كلاما باسم آخر

                                مزدوج الدلالة بين الفعلية والاسـمية   )     قائم (       تقديم
ّمؤذن بتعين الفاعلية، ولو قدم الاسـم لانتفـى هـذا ّ                                           ّ ّ

  .ّ                  ّالتعين لاحتمال الاسمية
َ                           حرف العطف على من في الحكايةدخول  - ٢١

              على كـلام المخاطـب         إذ العطف  "   :      الرضي   قال
ّمؤذن بأن السؤال إنما هو عمن ذكره ّ                               ّ    )٦ ( "         دون غـيرهّ

    ومـن  (            الحكايـة نحـو    في   لمـن               العطف الـسابق    حرف
ّ                   ّللذهن عـلى أن الـسؤال       صارف   )        فمن زيد؟ (  أو  )     زيد؟

  .         دون غيرهّ                     ّعمن ذكر، مؤذن بإرادته
 ّ                     أداة التشبيه في كأنتقديم  - ٢٢

ّقدمت أداة التـشبيه لتـؤذن مـ "   :    الرضي     قال ُ                         ّ       ن أول ُ
ّ         ّلتــؤذن أن  "   :        الـسهيلي    وقــال   )٧ ("                 الأمـر بقــصد التـشبيه

ّ                 ّ مـذهب الخليـل في أن   عـلى     هـذا   )٨ ("ّ             ّالحديث مشبه بـه
                تركيب ومزج بـين    حدث   )٩ ( )ّ             ّإن زيدا كالأسد (      الأصل

ّ                                               ّأداتي التوكيد الـذي كـان مقـدما، والتـشبيه الـذي كـان 
ّمــؤخرا، وتقــدمت أداة التــشبيه في عمليــة ّ                                  ّ           تبادليــة ّ

  .                                  تقديم الكاف مؤذنا بإرادة التشبيه              للمواقع؛ ليكون

 .   ٢٠١ / ١            شرح الكافية    ) ٥ (
 .   ١٦٢ / ٣            شرح الكافية    ) ٦ (
 .  ٨٨ ٣ / ٤            شرح الكافية    ) ٧ (
 .   ٣٤٤             نتائج الفكر    ) ٨ (
 .   ١٧٢ / ٣        الكتاب    ) ٩ (
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 تقديم معمول خبر ليس  - ٢٣
                   وتقـديم المعمـول يـؤذن  "   :        الأزهـري   قال

               خبر ليس عليها     تقديم   )١ ("                  بجواز تقديم العامل
                                         مما اختلف فيه النحويون، فمن مجيز ومن مـانع، 
                                      ومن أجازه استدل عليه بتقـديم معمـول الخـبر 

 M  ̀a    b c    d  :  لى          في قوله تعـا
e L ) يوم وهو معمول مـصروفُّ     ُّفتقدم   )٢                    

  .                  يؤذن بتقديم العامل
  حرفين للتوكيداجتماع  -٢٤

               كما جمعـوا حـرفينّ   ّلأنهم و "   :         ابن جني   قال
                                   لمعنى واحـد، كـذلك أيـضا جعلـوا اجـتماعهما
َوتجاورهما تنويها وعلما على قوة العنايـة بالحـال َ                                       َ َ.   

                        الشائع الذائع عنهم من             حذوا ذلك علىّ    ّكأنهم و
ّ                             ّرير الأسماء المؤكد بهـا في نحـو أجمـع         احتمال تك

ّ        ّفلـما شـاع   .                               وأكتع وأبصع وأبتع وما يجري مجراه
   ا                                   ذلك وتوزع في غالب الأمر في الأسـماء لم يخلـو

                                       الحروف من نحو منه؛ إيـذانا بـما هـم عليـه ممـا 
ّ               ّ أن اجــتماع حــرفين  أي   )٣ ( "ّ              ّاعتزمــوه ووكــدوه

  .                       لمعنى واحد مؤذن بالتوكيد
 التقديم   - ٢٥

ّ                ّلأن التقـــديم مـــؤذن  "   : ي        الـــشاطب   قـــال

   / ٣                ، تمهيـد القواعـد   ٢٤٥ / ١           شرح التصريح    ) ١ (
 .   ٣٥٥  ،    ٢٢٨ / ٢                  ، المقاصد الشافية    ١١٢٨

 . ٨    هود     ) ٢ (
 .   ١٠٩ / ٣      الخصائص    ) ٣ (

                     بعض أجـزاء الكـلام عـن      تقديم   )٤ ( "        بالاختصاص
                                        تأخير مؤذن بالاختصاص، والتقديم أحد أسـاليب 

   .     القصر
إتباع المستثنى للمستثنى منه   - ٢٦

                         ثــم إن أمكــن إتبــاع المــستثنى  "   :      الــرضي   قــال
       مـا قـام  (                                     للمستثنى منه في الإعراب فهو أولى، كما في

ــذانا    )ٌ            ٌ القــوم إلا زيــد                     بكونــه مــن تمــام المنــسوب       إي
                 منــه للمــستثنى، ى                 إل إتبــاع المــستثن   يــشير   )٥ ( "    إليــه

  .                       الإعرابية مؤذنة بالتمام     الحالة ف
 موضع الجار والمجرور  - ٢٧

                     وكذلك الصفة نحـو مـررت  "   :          ابن يعيش   قال
ِبزيد الظريف بالنـصب والظريـف بـالخفض فهـذا َ                                      ِ َ
ّ                                        ّيؤذن بأن الجار والمجرور في موضع نصب؛ ولـذلك

      قلـت  كّ                             ّه أنك إذا قلت مررت بزيد فكأنـ         قال سيبوي
                       على النعت المجـرور نـصبا      العطف   )٦ ( "      زيدا   ررت م

ّمــؤذن بأصــل المجــرور، وأنــه صــورة محولــة عــن ّ                                    ّ ّ
  .     النصب
رفع ما بعد أو   - ٢٨

       فقـالوا   )  أو (               ورفعوا ما بعد "   :           ناظر الجيش   قال
    مثـل   )   أو (  ّ                                       ّأفعل كذا أو أترك ليؤذن الرفع بأن ما قبل

                             وإذا أرادوا بيـان المعنـى الثـاني                  ما بعدها في الـشك، 
ــه أو يجــيء،  :       فقــالوا  )   أو (              نــصبوا مــا بعــد َلأنتظرن ّ               َ ّ  

 .   ٥٢٨ / ٥                المقاصد الشافية   )٤ (
 .   ١٣٣ / ٢            شرح الكافية    ) ٥ (
 .  ١٠ / ٨          شرح المفصل    ) ٦ (
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ّولأقتلن الكافر أو يسلم، ليؤذن النصب بأن مـا  ّ ّ                                          ّ ّ ّ
      لكونـه                         ليس مثل مـا بعـدها في الـشك   )   أو (   قبل

ــق الوقــوع أو را          والنــصب      الرفــع   )١ ( "   جحــه                محق
                                  في الفعـل الواقـع بعـد أو إنـما هـي معـان    زم    والج

              الرفع مؤذنـا ّ                    ّكل حالة، فإن رفع كان            نحوية تؤديها 
  .                                بتساوي ما قبلها وما بعدها في الشك

  خلو فلان وفلانة من التعريفـ٢٩
                      ولا يدخلها الـلام إيـذانا " :    يعيش      ابن    قال

             كنايتـان عـن    وهمـا   )٢ ( "ّ                  ّبأن المكني عنـه كـذلك
                                           نكرة، فخلتا من التعريف؛ إيذانا بهذا المعنـى في

              والخلو مؤذنا                      ليكون الوجود مؤذنا، ،         المكني عنه
  .    كذلك
 تقدير العامل في البدل -  ٣٠

ّ                    ّوالجـواب عـن القيـاس أن  " :      الـرضي   قال
ّ                                          ّاستقلال الثاني وكونه مقصودا يؤذن بأن العامل 

             هـذه القـضية     تقوم   )٣ ( "َّ                  َّهو الأول لا مقدر آخر
                                        على استقلال البدل أو عدم استقلاله، وهذا ممـا 

                واســتقلال الثــاني، )٤ (                  اختلــف فيــه النحويــون
ّ بأن العامل هو الأول، لا مقدر آخر     إيذان ّ ّ                               ّ ّ ّ.  
 الإعمال والإلغاء -  ٣١

ّ                       ّفلا بد هنا من الإعمال؛ إذ  "   :         الشاطبي   قال

 .    ٤١٨٢ / ٨              تمهيد القواعد    ) ١ (
 .  ٤٨ / ١  ّ        ّشرح المفصل    ) ٢ (
 .   ٣٠٩ / ٢            شرح الكافية    ) ٣ (
 .  ٦٨  ،   ٦٧ / ٣               ينظر شرح المفصل    ) ٤ (

ّ             ّوإذ ذاك يتبـين   .                            قصد الكلام مبني على ذكـر الفعـل
ّ                                        ّوجه القصدين مع تأخير الفعـل وتوسـطه، ويتعـين 
ّ                                            ّامتناع الإلغاء مـع تقديمـه، لأن الابتـداء بـه مـؤذن

ّ                          ّ فـلا يـصح إلغـاؤه، لأن الإلغـاء                   بالقصد إليه ابتداء
        أفعـال        للعربيـة   )٥ ( "                        مبني على عـدم القـصد ابتـداء

ّتعمل وتلغـى كبـاب ظـن وأخواتهـا، ولكـ ُ                               ّ      منهـا  ّ  لُّ
ّ                                          ّحالات، فإن كان شيء منها مقـدما امتنـع الإلغـاء، 

  .                                  للتنافي بينهما، فالتقديم مؤذن بالإعمال
 قولهم جاءوا جماء الغفير  - ٣٢

              اء القـوم الجـماء         وقالوا جـ "   :            ابن الشجري   قال
                                           الغفير، بمعنى جاءوا بأجمعهم، فنصبوهما على الحال
                                               بتقدير زيادة الألف واللام، وقالوا أيضا جاءوا جماء 

         بزيادة  ذن                                   الغفير، وجم الغفير، وجما غفيرا، وهذا مؤ
                  الروايـات في الجـماء    تعـدد   )٦ ( "               الألف واللام فـيهما

  ، ّ                                          ّالغفير جاءت مؤذنة بأن الألف واللام فيهـا زائـدة
ّ                                               ّومبنى المسألة امتناع مجيء الحال معرفة، فتأولوه على 

  .                                 التنكير، وتقدير الخلو من الألف واللام
 دخول حرف الجر في خبر ليس  - ٣٣

ّ                     ّأن دخول حـرف الجـر يـؤذن  "   : ي       العكبر   قال
   )٧ ( "ّ                                            ّبتعلق الكلمة بما قبلها من فعل أو ما قام مقامه

  .    ٤٦٩ / ٢                المقاصد الشافية    ) ٥ (
                         أبـو الـسعادات ابـن الـشجري،                الأمالي الـشجرية    ) ٦ (

                                          تحقيق محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، القـاهرة، 
 .   ٢٨٤  ،    ٢٨٣  /  ٢  .  ه    ١٤٠٣             الطبعة الأولى، 

ــاء والإ   )٧ ( ــل البن ــاب في عل ــاء                        اللب ــو البق ــراب، أب                  ع
ــة  ــة الثقاف ــق محمــد عــثمان، مكتب                                      العكــبري، تحقي
==
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            علـم النحـو  اّ                         ّ المعاني الوظيفية التي قدمه    أشهر
 يرّ                                  ّرف الجر أنه دليل اسـمية مـا بعـده، وتـش لح

ق بتلـك  ة                          مقولة العكبري السابقة إلى سم ّ            ـّ تتعل
ّ                                       ّالوظيفة، فتقدم حرف الجر على الكلمة إيـذان 

ّبعدم استقلاليتها، فلا بد من متعلق لها ّ                                  ّ ّ.  
 

                               في اللغة هي ما يقوم عليه نجاح       الدلالات
             اللغـة، ومـن                             العمليات التخاطبية بين متحدثي

هـا غـير                                   ّ      هنا جاءت فكرة المعجمات اللغوية، لكنّ
ــة،  ــأمر الدلال ــة وحــدها عــلى النهــوض ب                                    كافي
                                     فاحتاجــت القواعــد الــصرفية والنحويــة التــي 

ــــة إلى دلالات   تحــــول ــــدلالات الإفرادي                           ال
                                     سياقية،تحدد مقاصد الكـلام، وتجعـل التعويـل 

                              لمعرفة قصد المتكلم، ومـن مـسائلً  اً      أساس  ها   علي
  :             الدلالية ما يلي       الإيذان 

 نيابة بعض الحروف عن بعض  -١
ّ                  ّفـإن العـرب قـد تتـسع  "   :          ابن يعـيش   قال

ّ                                          ّفتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا 
              وهـذا واقـع في  )١ ( "                     الفعل في معنى ذلك الآخر

 )٢ (                                  القرآن الكـريم، وأنكـره بعـض النحـويين،

==
-  ه     ١٤٣٠                               الدينية، القـاهرة، الطبعـة الأولى، 

 .   ١٢٨ .   م    ٢٠٠٩
 .  ١٥ / ٨        شرح المفصل   )١ (
   .                 ، أمالي ابن الشجري   ٣٠٨ / ٢          ينظرالخصائص    ) ٢ (

 .           وما يليها   ٦٠٦ / ٢

ّفمتى تضمن فعل معنى فعلا آخـر، عـدي بـما كـان ُ ّ                                       ّ ُ ّ
ّه الأول إيذانا بالتضمن والانتقال   بّ   ّعدىُ  يُ ّ                              ّ        وفي هـذا    .ّ

ّ                                ّاعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعـل  "   :            قال  ابن جني
ّآخر وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر، فإن ّ                                          ّ ّ
                                     العــرب قــد تتــسع فتوقــع أحــد الحــرفين في موقــع
ــك  ــى ذل ــل في معن ــذا الفع ــأن ه ــذانا ب ّ                                      ّصــاحبه إي

ــإلى                 وكنــت تعــدي أفــضيت "   :    وقــال   )٣ ("    الآخــر      ب
                          المرأة جئـت بـإلى مـع الرفـث؛         أفضيت إلى  :      كقولك

ــاه ــه بمعن ــذانا وإشــعارا أن ــضمين   )٤ ( "ّ                         ّإي    أن  "   :       والت
                  فعل آخـر أو مـا في ىّ                          ّ يؤدي فعل أو ما في معناه مؤد

      وهـذا   )٥ ( "                                   معناه، فيعطى حكمه في التعدية واللزوم
ّما جاء مع الفعل رفث فعدي بحرف الجـر إلى نيابـة  ُ                                           ّ ُ

ّ              ّذهب البـصري؛ لمـا                           عن الباء أو مع توسـعا عـلى المـ
         في حـروف        والإيـذان .                     ضمن الرفث معنى الإفـضاء

           تـؤذن بمعنـى   ) ّ               ّفليكفر عن يمينه (              الجر كثير، فعن في
     تـؤذن   )         يغفـر لكـم (                       الخروج عن اليمين، والـلام في

    سـمع (                                    بمعنى الإنقاذ والإخراج من الـذنوب، وفي
   )٦ ( .                            تؤذن بالاستجابة المقارنة للسمع  )          االله لمن حمده

 تفسير أوشك -٢
ّ               ّإن تفـسير الجـوهري   :        فإن قيل " :         الشاطبي ل  قا

ــاه ــال إن معن ــاد؛ إذ ق ــى ك ــؤذن بمعن ــك ي ّ                                     ّلأوش

 .   ٣٠٨ / ٢      الخصائص    ) ٣ (
 .   ٣٠٨ / ٢      الخصائص    ) ٤ (
                دار المعـارف بمـصر،                        النحو الوافي، عباس حسن،     ) ٥ (

 .   ٥٩٤ / ٢  .                       القاهرة، الطبعة الخامسة
 .   ٣٥٣  ،    ٣٣٤  ،    ٣٣٣                ينظر نتائج الفكر   )٦ (
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ُوشــك ذا   :    قــولهم "   :        الجــوهري   قــال   )١ ( "   أسرع َ       ُ َ
ُخروجــا، بالــضم يــشك وشــكا، أي سرع ُ ُ                            ُ ُ ُ" ) ٢(   

ــشير ــه    ي ــسر علي ــذي ف ــدلالي ال ــى ال ّ                             ّ إلى المعن
  .                               الجوهري أوشك، فهو مؤذن بمعنى كاد

 واو الثمانية   -٣
                       واو الثمانية ذكرها جماعـة  "   :          ابن هشام   قال

                                        من الأدباء كالحريري، ومن النحويين الضعفاء، 
ّ                                         ّكابن خالويه، ومن المفسرين كالثعلبي، وزعموا

ُّأن العرب إذا عدوا قالوا ّ                       ُّ                  سـتة سـبعة وثمانيـة،   : ّ
ّإيذانا بأن السبعة عدد تام، وأن ما بعـدها عـدد  ّ                                            ّ ّ

                         أشهر معـاني الـواو العطـف،   من   )٣ ("      مستأنف
ــدها          وواو الثمان ــا بع ــت م ــع، جعل ــة واو قط                           ي

                                       مقطوعا عما قبلها عند بعضهم، فوجودهـا بعـد 
ّالعدد إيذان بأن مـا قبلهـا قـد تـم، هـذا المعنـى  ّ ٌ                                          ّ ّ ٌ
ّ                                           ّالوظيفي لها مبني على اعتقاد البعض بأن السبعة 

   .                     عند العرب تمام للعدد
 معنى أداة الاستفهام   -٤

                    أداة الاســتفهام منبهــة  " :           ابــن مالــك    قــال
ــه ــستفهم من ــا َ            َللم ــداء م ــة إب ــة بحاج                         ، ومؤذن

ــده ــؤذن )٤ ( "    عن ــتفهام ت ــشير إلى أن أداة الاس ّ                              ّ ي
ــى دلالي لحــرف ــذا معن                                  بانتظــار الجــواب، وه

  .        الاستفهام

 .   ٢٧٨ / ٢              المقاصد الشافية    ) ١ (
 )     و ش ك (    ١٦١٥ / ٤      الصحاح    ) ٢ (
 .   ٣٦٢ / ٢           مغني اللبيب    ) ٣ (
  .    ٤٢١  /  ٢           شرح التسهيل    )٤ (

ْ             معنى بل ولكن  -٥
ّ                ّلأنهــما حرفــان لــلإضراب  " :      الــرضي   قــال

ــا ــان مؤذن ــما حرف ــتدراك فه ــالقطع ن                         والاس    )٥ ( "        ب
ّ                                ّ في التركيب مؤذن بقطـع مـا بعـدهما عـما       فوجودهما

  .     قبلهما
 العطف  -٦

                        والعطـف نظـير التثنيـة، وهـو  " :         ابن جني   قال
ــ ــشابه   ؤذن م ــل والت ّ          ّ أن مــن شرط   ذلــك   )٦ ( "                  بالتماث

                                            التثنية الاتفـاق لفظـا ومعنـى، والتثنيـة تغنـي عـن 
  .                           وكلاهما مؤذن بالتماثل والتشابه   . )٧ (     العطف

 معاني قد   -٧
                    رأيت فعلا ماضيا قـد    فمتى "   :ّ          ّ ابن السراج   قال

                بـد مـن أن يكـون لا       أويلـه،                     وقع موقع الحال فهذا ت
ّمعه قد إما ظاهرة وإما مضمرة لتؤذن بابتداء الفعـل ّ                                                ّ ّ

                      عن إقامة الفعل مقام ّ     ّيتحدث   )٨ ( "               الذي كان متوقعا
                                           اسم الفاعل في باب الحال، فيشترط معه قـد، لتنقـل
ّ                                             ّالفعل من حالة التوقع التي قد تكون وقد لا تكـون

      لمؤذنـة                                         إلى حالة الفعل الذي ابتدأ، فقـد هـي الأداة ا
    .         بهذا المعنى
          للتقليـل في                 لفظة قد التـي هـي  "   :      الرضي    وقال

ّالمضارع مؤذنة بأن مجيئه لمجرد الثناء، أو الذم، أو التأكيـد  ّ                                                       ّ ّ

 .   ٣٤٦ / ٢            شرح الكافية    ) ٥ (
 .   ٣٢٠ / ٣        الخصائص    ) ٦ (
 .  ٦٥  ،   ٦٤  /  ١           شرح التصريح    ) ٧ (
 .   ٢١٦ / ١      الأصول     ) ٨ (
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ــل ــال   )١ ( "    قلي ــشاطبي    وق ــة  "   :         ال ــد المؤذن ــأتى بق                 ف
                          المعــاني التــي تجــيء عليهــا قــد   مــن   )٢ ( "        بالتقليــل

    بي                  وموضعه عند الـشاط ، )٣ (                      التقليل، وهو فيها قليل
ّ                              ّطريقتـه في شرح كـلام ابـن مالـك، لكـن      خاص ب

  .                                  التقليل معنى عام تؤذن به قد أحيانا
  في التعجب)أفعل بـ(زيادة الباء في   -٨

                      ولزمت الباء هنـا لتـؤذن  "   :          ابن يعيش   قال
   )٤ ( "                                بمعنى التعجـب بمخالفـة سـائر الأخبـار

ّ                             ّعلى اعتقادهم بأن صيغة أفعل بــ    اء         هذا بن     قالوا
               د معنى التعجـب،                        من باب الماضي، فهي خبر أفا

                                     فاحتاجوا لإزالـة اللـبس بينـه وبـين غـيره مـن 
                                            الأخبار، فكانت الباء الزائدة مؤذنة بالفرق مـن 
                                     جانب، وبمعنى التعجب من جانب آخر، فهـي

  .ّ                            ّزيادة لفظية، أدت معنيين نحويين
 معنى الملابسة في الواو  -٩

   مـا  ( و  )      مـا لـك (                   الرضي في حديثه عن   قال
ّ      ّدل عـلى   )     وزيد (    حو             جاء بعدهما ن   إذا "    ):    شأنك

ــذلك ّأن الإنكــار إنــما هــو لملابــسة المجــرور ل ّ                                   ّ ّ
ّ                            ّ ســيما أن الــواو بمعنــى مــع يــؤذن  ولا      الاســم، 

 .   ٣١٤ / ٢            شرح الكافية    ) ١ (
 .  ١٥ / ٥                المقاصد الشافية    ) ٢ (
                                     رصف المباني، أحمد عبدالنور المـالقي، تحقيـق     ) ٣ (

                                       أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة
 .   ٤٥٦ . م    ١٩٨٥-  ه     ١٤٠٥         الثانية، 

 .   ١٤٨ / ٧          شرح المفصل    ) ٤ (

                           إلى واو المعية، والتي يكون   يشير   )٥ ( "            بمعنى الملابسة
                 حيث ينتفي عنها ، )٦ (                         معها الفعل على معنى الملابسة

ّ                                     ّ فالمعية الحادثة في الـواو عنـد تركبهـا عـلى       العطف،
        ويأتي بها   .                         مؤذن بمعنى الملابسة فيها        وجه مخصوص
                         فيكــون معنــى المــصدرية مــشعرا  " :           بلفـظ الإشــعار

ّ ممـا يؤكـد أن )٧ ( "                   بكون الواو بمعنـى مـع ّ            ّ          اللفظـينّ
  .   فان         عنده متراد

N<<<Øñ^‰æ]„èý]<< <

                  على مستوى الـصوت،     جاءت         الإيذان      مسائل
      فقــد      وســائلهّ                            ّوالــصرف، والنحــو، والدلالــة، أمــا 

                   يعها، الحركـة، الحـرف،                      استثمرت وحدات اللغة جم
                                         الكلمة، الجملة، كـما اسـتثمرت الجانـب التركيبـي، 
ّ                                            ّالذي يتمثل في التقديم، والتـأخير، والتأكيـد وغـير 

  .                           فيما يلي عرضا لوسائل الإيذانّ      ّوسأقدم     ذلك، 
 بالحركة الإيذان  -١

ّعرفت ُ    ّ ّ                  ّ التحـرك، وقـد تكـون    أثـر "   :ّ           ّ الحركة بأنهـاُ
ــل الم ــه العوام ــا تحقق ــرا إعرابي ــة،                              مظه ــة أو اللفظي                   عنوي

ّ                                       ّفتجلــب للكلــمات الداخلــة عليهــا إحــدى الحركــات 
ــسرة ــضمة أو الفتحــة أو الك ــثلاث، ال ــا   )٨ ( "                               ال   ّ      ّوعرفه

 . )٩ ( "ّ                            ّشغل حيز بعد أن كان في حيز آخر "   :         الجرجاني بـ

 .  ٤٢ / ٢       شرح الرضي    ) ٥ (
 .   ٤٨٤               ينظر رصف المباني     ) ٦ (
 .  ٤١ / ٤        شرح الرضي     ) ٧ (
 .  ٦٣                             معجم المصطلحات النحوية والصرفية    ) ٨ (
                                        التعريفات، علي بن محمد الجرجـاني، دار الكتـاب     ) ٩ (

 .  ٧٣ . م    ٢٠٠٢-  ه     ١٤٢٣             العربي، بيروت، 
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                                  نظرنا للحركـة في العربيـة لوجـدناها    ولو
                      كانـت أو غـير إعرابيـة،       عرابيـة            تشغل حيـزا، إ
                   صـفرا أو خاليـة مـن         لا تكـون ة              فالكلمة العربي

ّ                 ّ أن الحركات في حـشو  كما                  الحركة إلا في الوقف، 
                                      الكلمة لها وظـائف لا تقـل في أهميتهـا عنهـا في 

                  سـمة لغويـة تـرتبط       والحركـة              أواخر الكلمات، 
                                           ارتباطا وثيقا بالمعنى، ولا غنى عنها في العلاقـة 
ّ                                        ّالتركيبة القائمة بين الكلمات، كـما أن الحركـات

                        م اللغوي دلائل أو مؤذنات                  الإعرابية وفق النظا
ّ                                 ّ والحالات، فكأن اللغة أوكلت للحركـة  ني     بالمعا

ّ                                   ّ بجانب هام من وظـائف اللغـة المتعـددة،      لقيام ا
         الحركـات    نظـام                       وبالتالي فمـن المقبـول وصـف 

  .               بالنظام الوظيفي
ّ المسائل التي تم عرضها فـسر الإيـذان  وفي ّ                                ّ ّ

ــوالي  ــة            بالحركــة ت ــات       أربع ــبط (   فيّ       ّمتحرك ِعل َ ُ    ِ َ ُ(   
ّ                              ّهنا ليست حركة إعـراب وإنـما حركـة         فالحركة

                                        مبنى، جاءت مؤذنة بالنـدرة، فتقفنـا الحركـات 
                                           المتتالية على بنية لغوية وظيفية، وليـست ظـاهرة 
                                     شكلية فحسب، وقد رفضها سلوك اللغـة فـيما 
                                       سوى هذا الموطن، كونها تتنافى مـع الخفـة التـي

              قـانون اللغـة    فمـنّ                          ّتعد ثابتا من ثوابـت اللغـة، 
                      اور سـاكنين، وعـدم الـسماح             عدم السماح بتجـ

            الأصوات له       فتجاور                      بتجاور أربعة متحركات، 
ــين  ــاور ب ــة التج ــضبط قابلي ــه، وي ــا يحكم                                  م

                    تبرز عقلانيـة النظـام    وهنا               الأصوات ورفضها، 
                                         اللغوي فيما يرفض وما يقبل، فإن ناقض المعنـى 

     ممـا  ،                                    ثابتا لغويا كـان المعنـى مقـدما عـلى المبنـى
            تكره في سـبيل      المـس      التـوالي                جعلها تتنـازل عـن 

                                 كان للحركـة الإيجابيـة وظيفـة تؤديهـا    وكما  .      المعنى
                                           وفق النظام اللغوي، كـذلك كـان للحركـة الـسالبة
                                        وظيفة تؤديها، فغياب حركة عين أخـت وبنـت آذن 
                                                  بمعنى في التاء غير التأنيث، إذ المعهود في تاء التأنيث

                                   وفي الإشمام تقوم الحركة بوظيفة التنبيه  .            فتح ما قبلها
  عــن            وتنــوب الحركــة  .               لأصــل، والإيــذان بــه    عــلى ا

                     وتـؤذن بـه، كـما هـو الحـال  -    رى     فيما أ  -        المحذوف
ّ                     ّ الحركـة عـن غـرض المـتكلم      وتفـصح  ).ِ     ِ أبت  يا ( في

ّوتؤذن به، فإن رخم على الحركة الأصلية من المرخم  ُّ                                           ّ ُّ
ّعلم حاله وأنه في حال انتظار، بينما إعطاؤه حقه من  ِ ُ                                               ّ ِ ُ

           الحركـة مـن       وفي نقـل   .                         البناء يؤذن بالوقف والـتمام
ّحرف لآخر إيذان بتحول المعنى كما تحول اللفظ ّ                                      ّ ّ.  

                         الذي عرضنا بعض صوره مـا   كة     الحر     إيذان  ّ  ّ إن
                                              هو إلا جزء من النظام اللغوي العام، الذي يـستثمر 
                                               وحدات اللغة جميعها، والذي نشأ مترتبا عليه التمايز
ُ                                       ُوالاخــتلاف في البنــى والأجنــاس النحويــة إفــرادا

 ن                            ام النحوي معطيا جانبا جليا م                  وتركيبا، فكان النظ
  .      الدلالات
ّ                                 ّ تجاوزنا ما تم عرضه لعلامـات الإعـراب     وإذا

ّ                                             ّالشائعة في الدرس النحوي فإن الضمة تؤذن بالرفع
                                     والإســناد، وتجعــل مــا لحقتــه عمــدة في الكــلام لا 
ّيــستغنى عنــه، والفتحــة مؤذنــة بالمفعوليــة، كــما أن  ُ                                           ّ ُ

       ربيـة في                           بالإضافة، فأواخر كلـمات الع ن         الكسرة تؤذ
ــا أن  ــب مؤذنــات بالمعــاني، دوال عليهــا، فلن ّ                                          ّالتركي

ف العلامات الإعرابية ضمن مؤذنات اللغة  .   ّ                                   نصنّ
  وحذفازيادة بالحرف الإيذان  -٢

ّ في العربية إما حرف مبنى، وإما حـرف    الحرف ّ                                  ّ ّ
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                                     معنى، وحروف المباني تؤدي وظيفـة تـصريفية، 
     تنـوينّ                                 ّأما حروف المعـاني فوظيفتهـا نحويـة ، ف

                                      مات مؤذن بتمامها، وغيابه مؤذن بإضافتها،     الكل
                                 نون ذات ثراء وظيفـي ذكـرا وحـذفا،         فالتنوين

                                     يقــوم التنــوين في الــروي المطلــق بوظيفيــة  كــما
            يـؤذن بـتمام  ولاّ                           ّالقطع، وترك الترنم والتغنـي، 

                         يؤذن بتمام الإعراب أيـضا،  ل              الكلمة فحسب، ب
                                      في معنى التمام ذكرا والإضافة حذفا نونـا      ومثله
                      صوره مـا زادوه عـلى مـن   ومن          ية والجمع،      التثن

                 المظهـر الـصوتي إلى      فتحـول                 وقفا عند الحكاية، 
                     في الكلمـة التـي زيـدت  ،لا                  سمة إعرابية مؤذنة 

                                         فيها، بل في الكـلام الـسابق، وإيـذانها بـأمرين، 
             صـوره إيـذان   ومـن  .                  وهما القـصد والإعـراب

ّ                                  ّالــواو في بعــض صــور التراكيــب بــأن الجملــة
ــة وليــست  ّ     ّ تكــن    وكــما         مــستأنفة،                   بعــدها حالي

ــن  ــة يك ــائف إعرابي ــات بوظ ــروف مؤذن ّ                                ّالح
ٍ                                       ٍمؤذنات بمعان دلالية، كـما في دلالـة اليـاء مـن 

              وكـما تـؤذن قـد  ،ّ                      ّحيري على الوقوف والمطاولة
         تـؤذن لا   وكـما .                           بـالتوقع، والتقليـل، والتقريـب

                                 في جواب القسم بنفيه، وغـير ذلـك مـن   ية     الناف
   .                                  الدلالات التي وقفت مـسائل البحـث عليهـا

ٍ                                    ٍ كان للحرف حال وجوده معان يدل عليه،    وكما
                                      فكذلك الأمر حال فقـده، يكـون الفقـد مؤذنـا 

                     ابن يعيش في خلو فـلان    قال             يدل عليها، ٍ     ٍ بمعان
ّ                          ّولا يدخلها اللام إيذانا بـأن  "   :             وفلانة من اللام

                  مـن التعريـف مـؤذن      فالخلو   )١ ( "              المكني عنه كذلك
        نها، بـل   م ين                                بمعنى يتحقق لا في فلان وفلانة الخاليت

  .              في المكني عنه بهما
  الكلمة نوع بالإيذان -٣

                                    نحويا تختلف عنها دلاليا، فلا قيمة لهـا       الكلمة
                                        وظيفيــا إلا في ســياق وفــق نــسق اللغــة ونظامهــا، 

                                      أساليب اللغـة وتراكيبهـا يكـشف عـن نظـام       ودراسة
                                      هذا النظام لـه دور هـام في أداء المعـاني،  ،         لغوي حكيم

                      رة الأخرى للدلالة، وهذا     الصو   هو                 فعناصر بناء النص 
                         بعمومهــا، صــوتية، وصرفيــة،   غــة             يــشمل عنــاصر الل

                                                 ونحوية، فالكلمة نحويا مفردة وفق نظام تترابط أجزاء 
                                          العناصر فيه مـن خـلال الـروابط، وقيـام العلاقـات، 

ُ                 ُالفائـدة لا تجنـى مـن  "   :                  هـي مقولـة ابـن جنـي    وهذه
  :          في اللغـة      الكلمـة     تحـت       ويندرج   )٢ ( "              الكلمة الواحدة

ّ                       ّأما الحرف فقد سـبق الحـديث                 ، الفعل، الحرف،    الاسم
ّ                                              ّعنه، وأما الاسم والفعل فمؤذنـان في الجملـة النحويـة 

  ،                   صـور الإيـذان بالاسـم   ومـن                  بمجموعة من المعاني، 
    عون،                           المعنوي، فجاءت أكتعون، أبـص       التوكيد      ألفاظ 

     اشـتراط                                       أبتعون؛ تحاشيا لما استكرهته من التكرار، و
                  بالفعـل مـؤذن بمعنـىّ                      ّفعلية الخـبر مـع أن المفـسرة 

                           فعل التحقيـق قبـل أن يكـسبه    ومجيء  ، ّ           ّالفعل المقدر
 .                                     هوية محددة، فتكون به المخففة من الثقيلة

  بالصيغةالإيذان -٤
                                      كانت المعاني النحوية داخل الجملـة منوطـة   إن

 .  ٤٨ / ١ّ        ّشرح المفصل    ) ١ (
 .   ٣٣١ / ٢      الخصائص    ) ٢ (
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ــسطحي ــشكل ال ــإن ال ــع، ف ــب والموق ّ                                 ّبالتركي
            تصور الواقع    )      الصيغة (                       للكلمة أو هيئة حروفها

          جــزءا مــن     يجعلهــا          مــة تــصويرا            اللغــوي للكل
ــة،  ــة النحوي ــد   وفي                الدلال ــال محم ــذا ق ــان ه                    بي

ّ                                ّإن معرفة الكلمة، وأصلها الاشتقاقي "   :      المبارك
                        التي صيغت بها تكفـي غالبـا   )             الجذر والصيغة (

ّلتحديد معناها تحديـدا تامـا ودقيقـا، فـإن كـل  ّ                                        ّ ّ
   تُ                                      ُكلمة بعد أن أخذت من مادتها الأصلية، وبني

                    فية استعملت في مواطن                 على أحد الأوزان الصر
                                   الكلام، وخصصها الاستعمال بمعان أخص من 

     فـصيغة   )١ ( "                               المعنى العام الذي تدل عليه مادتهـا
 M c d  لى                          الجمع في الأخـسرين مـن قولـه تعـا

e f  g h L ] ١٠٣  :      الكهف    [  ، 
ّ                  ّ مـن جهـات شـتى لا مـن      خسرانهمّ     ّ بأن      مؤذنة

                          فالعنصر الإفرادي يختلـف دلاليـا    .         جهة واحدة
ــصر  ــصفة عــلى         عــن العن ــي، ومجــيء ال                      الجمع

                                   صــورته يــؤذن بمعنــى في الموصــوف، فتطابقــه
                 الـصيغة فيـه ذات     كانت            وغير ذلك كثير   .     عددا

                                           دلالة معينة على قيام المعنى النحوي للجملة، مما 
ّ                                     ّيجعلنا نقـول بـأن المعنـى النحـوي عبـارة عـن 
                                        اختيار المفردات بصيغة وصورة معينة، وعلاقـة 

  .   ملة       جزاء الج                        تقوم بينها وبين غيرها من أ

                                      فقه اللغة وخصائص العربية، محمـد المبـارك،     ) ١ (
ـــ ـــيروت، الطبعـــة ال        سادسة،                           دار الفكـــر، ب

 .   ١٨٢ . م    ١٩٩٥

 بالتركيب الإيذان -٥
                                    في التركيب من الدلالة المعجمية للدلالة      ننتقل

ّ                                            ّالنحوية، وقد نبه علـماء العربيـة عـلى شـأن الكلمـة 
                    اللفظة الواحدة مـنّ  ّ لأن "   :ّ                    ّداخل الجملة، قال المبرد

                                             الاسم والفعل لا تفيد شيئا، وإذا قرنتها بـما يـصلح 
ّ            ّيتصور العقـل   لا   )٢ ( "                      حدث معنى واستغنى الكلام

                          مقصود به عدم الفائدة عـلى  "           لا تفيد شيئا "ّ        ّأن قوله 
                                         الإطلاق، بـل يقـصد الفائـدة النحويـة المبنيـة عـلى

ّ              ّ الجرجاني إلى أن     قاهر        عبد ال     وأشار                التعليق النحوي، 
                           للكلمات بأنفسها، لكن تعرض ة   وجب م            المزية ليست ب

                                 بحــسب المعــاني والأغــراض، ثــم بحــسب موقــع 
                بالتركيـب مجموعـة     أعنـي و   )٣ ( .            بعضها مـن بعـض

                                            التنقلات الحادثة بين الكلمات للمواقع النحوية مـن 
                        وذكر، وغير ذلك مما يحدثـه     وحذف             تقديم وتأخير، 

ــب،    الترك ــد     ي ــة،    وق ــة بالجمل ــماء العربي ــى عل                              اعتن
ّ                                          ّوعرفوها بأنهـا كلمتـان فـأكثر، تفيـد فائـدة يحـسن 

ــا ــسكوت عليه ــة،   .  )٤ (            ال ــا الدلالي ــوا أبعاده                         وحلل
ّ، تقديما وتأخيرا، فقسمت الجملة إلى              ومواقع مبانيها ُ                               ّ ُ

ّ                                              ّاسمية وفعلية، ثم تعمقوا في دراسة بنيتهـا الأصـلية 
ّ                                         ّوالمحولة، وما يعتريها من حذف، وتقـديم وتـأخير، 

                    ترتيـب العنـاصر داخـل       بـاختلاف             فاختلف المعنى 
                                         الجملة، فصار لها نظـام تركيبـي لـه دلالات نحويـة 

       م الاسـم      بتقـدي  )              أقـائم الزيـدان (        قولهم   ففي      محددة، 

 .   ١٢٦ / ٤      المقتضب    ) ٢ (
ِ                                        ِدلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، دار مـصر،     ) ٣ (

 .  ٦٩ . ه    ١٣٥٧
  .        شرح المفصل    ) ٤ (
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                                            إيذان بأننا أمام جملة فعلية، وتقديم معمول خبر 
                                  ليس عليها يفصل الخـلاف بـين مجيـزي تقـديم 
                                       الخبر ومانعيه، فتقـديم المعمـول مـؤذن بتقـديم 
ــديم المفعــول بالحــصر ــؤذن تق                                   العامــل، كــما ي

                    لـواء التركيـب تنــدرج   وتحـت          والاختـصاص، 
                                       أساليب العربية المختلفـة،من نـداء، وتعجـب، 

ّ                              ّكيد وغير ذلك، ففي التوكيـد فـروا          وقسم، وتو
         بألفـاظ      فجاءوا  )      أجمعون (                   من تكرار لفظ واحد

  .                       التوكيد الأخرى للإتباع بها
  بالحالةالإيذان -٦

                             تنفك الحالـة عـن التركيـب، ورصـف  لا
                                        عناصر الكلام، لكنها تقوم عل إمكانية توظيف 
ــة  ــة، فمــن الناحي ــن وظيف ــر م ــصر في أكث                                    العن

              ، ومـن الناحيـة                         الشكلية يحتمل أكثـر مـن وجـه
ــة  ــه وجــه دون الآخــر، لعل ــار ل ــة يخت ّالوظيفي ُ                                    ّ ُ
                                            استحسانية أو دلالية، ومن الإيذان بالحالة إتباع 

                 ثــم إن أمكــن إتبــاع  "   :      الــرضي   قــال         المــستثنى، 
                                       المستثنى للمستثنى منـه في الإعـراب فهـو أولى، 

                إيـذانا بكونـه مـن    )ٌ                   ٌ ما قام القوم إلا زيد (      كما في
             جــواز النــصب    ومنــه   )١ ( "               تمــام المنــسوب إليــه

ــد  ــررت بزي ــو م ــصفة، في نح ــض في ال                                والخف
ّ     ّ بأن       إيذاناِ               ِ والظريف بالخفض       بالنصبَ       َالظريف 

   ا     أيـض    ومنـه  .                        الجار والمجرور في موضـع نـصب
          قـال ابـن   ر،                               القاعدة العامة في الإطالـة والتكريـ

   إلى  -            مـا ذكرنـا  عـلى  -  ّ              ّواعلم أن العرب "   جني

 .   ١٣٣ / ٢            شرح الكافية    ) ١ (

    ا في ّ    ّ أنهـ ى                                  الإيجاز أميل، وعن الإكثـار أبعـد، ألا تـر
                                             حال إطالتها وتكريرها مؤذنة باستكراه تلـك الحـال 
ّوملالها، ودالة على أنها إنما تجشمتها لما عناهـا هنـاك  ّ                                             ّ ّ

  )٢ ( "ّ     ّوأهمها
  بالمعانيالإيذان -٧

                                 اللغة وحـداتها الكلاميـة في الإيـذان، ّ    ّوظفت
                                          لتكون المباني مؤذنـات بالمعـاني، وأرادت أن يكـون 

            عـاني المؤذنـات                              للمعاني في الظاهرة نصيب، ومـن الم
                        الرضي في تقدير العامل في    قال                الاستقلال والقصد، 

ّ                           ّوالجـواب عـن القيـاس أن اسـتقلال  " :           البدل قياسا
ّ                                             ّالثاني وكونه مقصودا يؤذن بأن العامل هو الأول لا 

ّ                     ّ هـو التوجـه، والخـلاف بـين      القصد   )٣ ( "َّ        َّمقدر آخر
                                     النحــويين في البــدل عــلى كونــه مــن جملــة أخــرى، 

                  من التوابـع، وهـو            منها في غيره          فيه أضعف        فالتبعية
ّإن البدل قائم بنفـسه، وأنـه "   :               كما وصف ابن يعيش ّ                          ّ ّ

ّ                                         ّمعتمد الحديث، ولـيس مبينـا للمبـدل منـه كتبيـين
       مـؤذن  ولا   )٤ ( "                  هو مـن تمـام المنعـوت ي         النعت الذ

ّ                      ّ أن العامل في البـدل هـو   على                    ملفوظ، أو دليل ظاهر 
ــدير ســوى  ــن التق ّ                                    ّالأول، وأن الأســلوب خــال م

   فلا  "   :         الشاطبي   قال                    الإيذان بالابتداء،    ومنه   .     القصد
ّ                                          ّبد هنا من الإعمال؛ إذ قصد الكلام مبنـي عـلى ذكـر 

ّ                                 ّوإذ ذاك يتبـين وجـه القـصدين مـع تـأخير   .      الفعل
ّ                                             ّالفعل وتوسطه، ويتعين امتناع الإلغاء مـع تقديمـه، 

 .  ٨٣ / ١        الخصائص    ) ٢ (
 .   ٣٠٩ / ٢            شرح الكافية    ) ٣ (
 .  ٦٦ / ٣         شرح المفصل     ) ٤ (
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ّ                                         ّلأن الابتداء به مؤذن بالقـصد إليـه ابتـداء فـلا 
             على عدم القصدّ                           ّيصح إلغاؤه، لأن الإلغاء مبني 

ُ                             ُ قضية الإعمال والإلغاء فيما يعمل    بنى   )١ ( "      ابتداء
                         على القـصد والنيـة، فتظهـر  لُ              ُويلغى من الأفعا

ّ                                        ّقدرة المتكلم على التعبير عن أغراضـه بالظـاهر
                                     الملفــوظ، والمنــوي المقــصود، فالابتــداء مــؤذن
ّ                                    ّبقـصد منــشئ اللغــة الإعــمال، كــما أن التــأخير 

     قال          القوة،    ومنه . ل                       مؤذن بقصده الإلغاء والإهما
ّولا تقول مثل ذلك في الفاء لأنه لم "   :        ابن يعيش ّ                              ّ  اّ

ّ                                         ّتراخى لفظها بكثرة حروفها تراخى معناها لأن
ّ       ّ إلى أن   يـشير   )٢ ( "                          قوة اللفظ مؤذنة بقـوة المعنـى

ــضى إلى  ــاء لفظــا، أف ــود في الف                                    التراخــي الموج
                                         التراخي في معناها، وهذا سبيل اللغة وحالهـا في 

  .                ألفاظها ومعانيها
 بالدلالة الإيذان  -٨

ّ                                  ّ المعلوم أن التحليل النحوي قـائم عـلى  من
ّ                                       ّعلاقة العناصر بعضها ببعض متقدمة ومتأخرة، 
ّ                                        ّلكن هذا لا يجعلنا نغفل المعنى الدلالي المعجمي

                                 الكلامية قبل التركيب، هذه الـدلالات    وحدة  لل
       كـما في   ن،                            الإفرادية أخذت بحظهـا مـن الإيـذا

ّ   ّإن   :      قيـل  إن فـ "   :         الـشاطبي   قـال   ،      أوشـك    دلالة
                                    تفسير الجوهري لأوشك يؤذن بمعنـى كـاد؛ إذ

   :    قولهم "   :        الجوهري   قال   )٣ ( "ّ                ّقال إن معناه أسرع

  .    ٤٦٩ / ٢                المقاصد الشافية    ) ١ (
 .  ٩٦ / ٨          شرح المفصل    ) ٢ (
 .   ٢٧٨ / ٢              المقاصد الشافية    ) ٣ (

ــضم ي ــا، بال ــك ذا خروج ُوش َُ                      ُ ــكا، أي  وَُ ــك وش ُ            ُش
ّ                             ّ إلى المعنى الـدلالي الـذي فـسر عليـه    يشير   )٤ ( "ُ  سرُع

        فدلالـة  ،           بمعنـى كـاد  ذن                   الجوهري أوشك، فهو مـؤ
   ،            ن البـاب ذاتـه                             اللفظة آذنت بدلالة لفظة أخـرى مـ

  .                                 وبينهما مخالفة في حكم دخول أن في خبرهما
                               مــا وقفــت عليــه مــن مــسائل ووســائل   هــذا

                                      الإيذان، استخلـصته مـن فكـر النحـويين الأجـلاء
                                             الذين وقفوا نفسهم للبحث في ظواهر اللغة، والتـي
                                           تكشف عن حس اللغة، وعبقريتها، فتأبى أن يكون 

ّ           ّؤذن يهيأ لهـا ّ                                  ّأمرها مباغتا في بعض المواضع فتقدم بم
ّ                                        ّالوصول لأغراضها، وتفر من الإلبـاس فتـؤذن بـما
                                      يدفع الوهم ويزيل اللـبس، وتـصرف الكـلام عـن 
                                         وجهه، وتعود لتؤذن بالمصروف عنه، بحكمة هدتها
                                       لعدم إغفال أي عنصر من عنـاصر اللغـة، فجعلـت

  . اّ                  ّلكل في الظاهرة نصيب
  .                            دعوانا أن الحمد الله رب العالمين    وآخر
í³^¤]< <

ّ                                  ّأن من االله علي بتمام هذا البحـث، أشـير في     بعد
ــه لبراعــة اللغــة، وحكمتهــا، وقــدرة النحــو                                          خاتمت
                                       العربي عـلى صـوغ قواعـده وفـق نظامهـا، ومجاريـا 

ــذان عــلى     مــسائل   بّ    ّمــارة               لإحكامهــا، فوقفــت              الإي
ّظواهر كثـر شـكلت مجتمعـا لغويـا عقلانيـا هدفـه  ُ                                       ّ ُ
                                        الإيضاح والبيـان، وفي سـبيل هـذا الهـدف اسـتثمر

          الدلالة،       النحو،       الصرف،       الصوت،   :         ات اللغة    مكون

 . )     و ش ك (    ١٦١٥ / ٤      الصحاح    ) ٤ (
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                                   متضافرة معطيات لغوية عقلانية، ذاتّ     ّفقدمت
ّ                               ّنــسق يوظــف عناصرهــا توظيفــا يفــصل بــين
ــث لا تخــتلط ــصر الآخــر، بحي ــصر والعن                                العن

       ظـاهرة                          ولا تلتبس المعاني، ومن خلال  ،      الحدود 
   : ّ                      ّ توصلت للنتائج التالية       وتناولها        الإيذان

                  لها عـلى نظـام إشـاري                قامت اللغة بمجم     ـ   ١
                                دقيق منـضبط يخـدم المعنـى، ويزيـل عنـه 

  .     اللبس
     هـا،                              استثمرت الظاهرة عناصر اللغـة جميع    - ٢

  .                     بالحركة وانتهاء بالجملةً   ًءا   بد
                                  يشمل الإيذان الحالات النحوية، والمعـاني     - ٣

  .       الدلالية
ــشأة النحــو،   - ٤ ــذان كظــاهرة مــرتبط بن                                  الإي

ــصطلح  ــدد        وكم ــذان ّ   ّمح ــدأ          بالإي ــد   ب       بع
  .                   ايات الأولى لهذا العلم    البد

ــف النحويــون في اســم الظــاهرة،   - ٥                              اختل
  .ّ                         ّفجاءوا لها بمرادفات متعددة

ــابق     - ٦ ــي التط ــصطلح لا يعن ــترادف في الم                                ال
                                 التام، فيجمعها عموم، وتفترق بخصوص

  .ّ        ّ كل مسمى في
ــض النحــويين عطــف الإشــعار عــلى     - ٧                           بع

    عطـف  -      أيـضا  -                       الإيذان، والتوطئة عليه
   .            ترادف وتماثل

ّ                                     ّيمكن القول أن الإشارة في اللغة نظـام لـه   - ٨
                                  أدوات، وأدواتـه إيــذان وإعـلام وإشــعار

  .                   ودليل وتنبيه وتوطئة
                                  الإيذان في المفهوم اللغوي كـما جـاء عنـد     ـ ٩

  .                                المعجمين يشمل الأدوات السابقة جميعها

     هـو     وهـذاّ                             ّيغلب على ما جـاء مؤذنـا التقـدم،      ـ  ١٠
  .                   المفهوم الاجتماعي للإذن

                                    علامة في العربية تصلح لأن تكـون مؤذنـا   كل    -  ١١
   .               بالمفهوم اللغوي

                                        لا تكون العناصر اللغوية مؤذنات إلا بالسياق     -  ١٢
  .       والتركيب

Äq]†¹]<<<< <
  .        الكريم      القرآن

        الكتـب    دار   ) ه     ٩١١ (                        الأشباه والنظـائر، الـسيوطي
                                   العلميـــة، بـــيروت، لبنـــان، الطبعـــة الأولى، 

  . م    ١٩٨٤  -   ه    ١٤٠٥
ـــالي  ـــن     أم ـــ   اب ـــشجري، أب ـــن             ال ـــسعادات اب                و ال

                محمـود الطنـاحي،     تحقيـق   ) ه     ٥٤٢ (      الـشجري
ــة الأولى،  ــاهرة، الطبع ــانجي، الق ــة الخ                                     مكتب

 . ه    ١٤٠٣
                                          التبصرة والتذكرة، عبداالله الصيمري، تحقيق فتحـي
                                       أحمد علي الدين، مركز البحث العلمي، جامعة 

     . م    ١٩٨٢-   ه    ١٤٠٢                       أم القرى، الطبعة الأولى، 
ــذييل والتكميــل في شرح التــسهيل، ــان                               الت ــو حي            أب

              هنداوي، دار  ن       تحقيق حس   ) ه     ٧٤٥ (      الأندلسي
 . م    ١٩٧٧-   ه      ١٤١٨             القلم، دمشق، 

    دار   ) ه     ٨١٦ (                             التعريفات، علي بـن محمـد الجرجـاني
 . م    ٢٠٠٢- ه    ١٤٢٣                    الكتاب العربي، بيروت، 

                                         تمهيد القواعد بشرح تـسهيل الفوائـد، محـب الـدين
ــاظر الجــيش ــروف بن ــن يوســف المع                              محمــد ب

ــاخر وآ ) ه   ٧٧٨ ( ــق عــلي ف           خــرين، دار                 تحقي
 . م    ٢٠٠٧- ه    ١٤٢٨                    السلام، الطبعة الأولى، 
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            تحقيق محمد عـلي   ) ه   ٣٩٢ (               الخصائص، ابن جني
 .ّ                                     ّالنجار،الطبعة الثانية، دار الهدى، بيروت

   ) ه   ٤٧١ (  ِ                          ِ الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني    دلائل
 . ه    ١٣٥٧      مصر،    دار
   ) ه   ٧٠٢ (          المـالقي  ور                   المباني، أحمد عبـدالن   رصف

ــق ــم،                       أحمــد محمــد الخــراط، دار ا    تحقي       لقل
- ه    ١٤٠٥                      دمــــشق، الطبعــــة الثانيــــة، 

 . م    ١٩٨٥
     تحقيـق   )  ه   ٣٩٢ (                       سر صناعة الإعراب، ابن جني

                                    حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة
 . م    ١٩٨٥- ه    ١٤٠٥      الأولى، 

                                       ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيـل   شرح
                العصرية، صيدا،       المكتبة  )  ه   ٧٦٩ (      المصري

 . م    ٢٠١١- ه    ١٤٣٢      بيروت، 
ــك  شرح ــن مال ــسهيل، اب ــق  )  ه   ٦٧٢ (                     الت     تحقي

                                  عبدالرحمن السيد، ومحمد بدوي المختـون، 
ــة الأولى،  ــشر، الطبع                                 هجــر للطباعــة والن

  . م    ١٩٩٠- ه    ١٤١٠
                                 شرح التصريح على التوضيح، خالـد الأزهـري

                            تحقيق محمد باسل عيون السود،   )  ه   ٩٠٥ (
                                       دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة

 م   ٢٠٠- ه    ١٤٢١      الأولى، 
ـــب، رضي ـــن الحاج ـــدين                      شرح شـــافية اب         ال

                             الإســتراباذي، تحقيــق محمــد نــور الحــسن 
                                 وآخــرين، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

  . م    ١٩٧٥- ه    ١٣٩٥       لبنان، 
                              شرح الكافيـــة، رضي الـــدين الأســـتراباذي

ــوب، دار   )    ه   ٦٨٦ ( ــل يعق ــديع إيمي ــق ب                            تحقي
                                         الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  . م    ١٩٩٨ =     ه    ١٤١٩
 )   ه   ٣٦٨ (    افي                            كتاب سيبويه، أبو سـعيد الـسير  شرح

                              شعبان صلاح حسين وآخـرين، مطبعـة    تحقيق
                                            دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، الطبعـة 

  . م    ٢٠١٣- ه    ١٤٣٥         الثالثة، 
           تحقيق أحمـد  ) ه   ٣٩٣ (          الجوهري      إسماعيل        الصحاح، 

ّ                                  ّعبـــدالغفور عطـــار، دار العلـــم للملايـــين، 
  . ه      ١٤٠٤                             بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

              المبـارك، دار  مـد   ، مح                      اللغـة وخـصائص العربيـة   فقه
  . م    ١٩٩٥                             الفكر، بيروت، الطبعة السادسة، 

                    بن ثابت الثمانينـي،    عمر   ) ه   ٤٤٢ (            والقواعد       الفوائد
                                      تحقيق عبدالوهاب الكحلة، مؤسسة الرسـالة، 

- ه    ١٤٢٢                          بـــيروت، لبنـــان، الطبعـــة الأولى، 
  . م    ٢٠٠٢

ــيبويه ــاب، س ــديع ) ه   ١٨٠ (                الكت ــل ب ــق إيمي                   تحقي
         لبنـان،                                يعقوب، دار الكتب العلمية، بـيروت،

  . م    ١٩٩٩- ه    ١٤٢٠             الطبعة الأولى، 
        البقـاء     أبو   ) ه   ٦١٦   (       والإعراب        البناء     علل   في        اللباب

         الثقافـة       مكتبـة       عـثمان،     محمـد      تحقيق         العكبري،
ــة، ــاهرة،          الديني ــة          الق - ه    ١٤٣٠       الأولى،        الطبع
  . م    ٢٠٠٩

ــر ــوم   في       المزه ــة      عل ــا،       اللغ ــدين     جــلال           وأنواعه      ال
ــسيوطي، ــق          ال ــد      تحقي ــاد     أحمــد     محم ــولى     ج     الم
        الطبعـة          العربيـة،       الكتـب       إحيـاء     دار         وآخرين،
  . م    ١٩٥٨  ّ        ّالرابعة،
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